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اناجم 


والمدلاة والشلام عاؤاسيد المرسس لس د 


ات 


انني » حين أقدم هذا الكناب للشعب الحزائري » ائحر » المناضل » انما 
أقوم باداء واحبين أكيدين : 


اولونا :اني اضغ وتيغة جديدة » ضائفة » في سخل تاريخ العهذ العتماني 
الطويل» بهذه البلاد الجزاتئرية , ذلك العهد الذي ظلم كثيرا » وأعطانا 
الاستعمار وأعوان الاستعمار عنه صورة قائمة » بشعة » لا تمت الى الحقيقة 
التاريخية بسبب 


«٠» 


وثانيها » انني أفي بعهد قطعته لسيد فاضل » من رجال الجزائر القدماء » 
هو الشميخ سيدي محمود الشريف الزهار » نقيب الاشراف الآخير » عندما 
تسلمت منه هذه المخطوطة من الكتاب » وانتزعناها انتزاعا من يد مسيو 
ميرانت مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة بالجزائر . فم يو ميرانت كان 
يلح على نقيب الأشراف » في تسليمه هذه النسخة من اجل مطالعتها » حسبما 
يزعم » ومن أجل الاسنيلاء عليها واعدامها أو على الأقل الاحتفاظ بها في حقيقة 
الأمر . وقص علينا الشيخ محمود القصة » فاقنعناه بان تسئيم الكتاب 
آميرانت » انما هو اعدام لاسم حده الحاج احمد رحمه الله , واتلاف لأمانة 
تاريخية وضعها الله بين يديه » أما أن سلمها لي » فانا اتمهد أمام الله بآنني 
سداقوم في الوقفت المناسب بنسرها » والتنويه بذكر مؤلفها » وهكذ! نصون 


ع 6ت 


صفحة من التاريخ » ونحفظ أاسم مؤلف كريم » ومناضل صادق . ونجح 
المسعى » فتسلمت منه هذه المسودة » على هذا العهد . 


ولقد كدت نتسرت سنة 1937 » كتابا عن محمد عتمان بانا »داي الجزائر » 
كانت ححرة الأساس فيه » ما نقلته عن سيرة هذا الباشا البطل » من كتاب 
نقيب الاشراف » «ضيفا اليها بحوثا أخرى . فكان هذا أول كتاب أماط اللثام 
عن حقيقة الو<ود العئهاني التركي بهسذه البلاد » نسف تلك الخرافات 
والاكاذيب التي اختلقها الاستعمار من أجل تشويه هذا الوجود » وبينت فكري 
بكل صراحة وحلاء عن ذلك العهد المظلوم » فكان ذلك الكتاب مفاحاة للناس 6 
ومنارا للباحثين » ولطمة قاسية في وجه الاستعمار . 


ثم أردفت ذلك بعد حين » بكتابي ١‏ حرب الثلائمائة سسنة )) بين الجزائر 
واسبانيا » بينت فيه احلى ببان حقيقة الوجود المثماني بالبلاد اجزائرية » وهي 
أن ذلك الوجود ما كان الا فترة بطولية » من تلك الملحمة الرهيبة التي تسنتها 
اروبا الصليبية ضد الاسلام » مبتدئة بدولة الاندلس » ذات المدنية الشامخة 
والعمران الذربع » مولبة وجهها بعد ذلك » تسطر الدبار الاسلامية بالشسمال 
الافريقي » وكانت دولها واهية » ونظامها مختل » وشسعبها المناضل لا يجد 
الحاكم الصائح »2 ولا القاتد الحكيم » ولا الزعيم الذي يرفع راية الجهاد أمام 
العدو الفاصب القوي , وكان ذلك العدو » الذي التفت حوله راية المسيحية » 
هو اسبانيا . 


فكان من حملة ما أظهرته في الكتابين الآنفي الذكر » ما بلي ٠.‏ 


اولا : ان اسبانيا والبرتفال اتفقتا على اقتسام المفرب العربي » على ان 
يكون المفرب الأقصى من نصيب البرتفال » وأن تكون الجزائر وتونس وما 
يليها » من نصيب أسبانيا . 


ثانيا : ان اسبانيا ابتدات » اثر تحطدمها مملكة الاندلس » واستيلائها على 
غرناطة » توطد قدمها بالبلاد الجزائرية » فاحتلت وهران » ومستفانم وبجاية » 
من أقصى الغرب الى أقصى الشرق بهذا القطر . ولم تكن دولة بني حفص 
بتونس » ودولة بني زيان بتلمسان وقد انغمستا في حماة الانحلال » واشرفتا 
على الموت » بقادرتين على رد العدوآان » أو الوقوف في وجهه , وارتكبت 
اسبانيا من الفظائع والموبقات واءمال الأرهاب والتنكيل » ما يمجز القلم 
عن وصفه , 


م .- 


ثالثا : الشعب الذي كان ضحية ذلك العدوان العظيم > والذي فم يجد من 
بقوده تجاه تلك الحملة المجنونة » ارسل رسله تستنجد المجاهدين التركيين 
العظيمين » عروج وشقيقه خير الدين » وهما على رأس تشكيلة قوية من 
القرصان المسلمين » تقاوم بصفة بطوئية الاساطيل المسيحية , 


رابعا : لبى المجاهدان التركبان الدعوة للانقاذ وجاء! بأسطولهما ورجاتهما » 
فكان حصار بجاية © وكان تخقخيص مدينة الحزائر » وكان تنظيم المقاومة 
التسعبيسة , 

خامسا : طلب الجزائريون بقاء خير الدين بينهم » اميرا للجهاد » عندما 
اراد الرحيل فاسترط علدهم ثلآثة روط » هي : 

0( ان يطلبوا ذلك مسن السلطان سليم العثماني » الذي اصيح خليفة 
للمسلمدبن » فخير الدين لبس حرا بفعل ما يساء » بل هو من قراصنة السلطان 
والدولة العثمانية . 


ب ) أن دطلبوا الانضمام الى مجموعة البلاد التي تؤلف الامبراطورية 
العثمانية » فهذه المعركة الحامية بووئذ ببن المسيحية والاسلام » لرست معركة 
عارضة » ولا هي منطية بل انما هي جزء من معترك رهيب » غام » تقف 
الدولة الفمثمانية في حانيه الاسلامي وتعف تقف اسبانيا »© وما وراءها من دول 
اروبا في جانبها المسيحي » فمن انفصل بنفسه عن جامعة المسلمين » كان 
مثله كمثل التساة تنفصل عن القطيع فتكون فريسة للذئاب . 
ج ) ان هذه اإدبلاد » وما كانت تدعى الا بلاد الواسطة » أو المفرب الاوسط 
لا يمكن أن نقاوم العدو منعطة » متخاصمة » كل حزء من أمتها منكمش حول 
نفسه © في سبة أدارة اقطاعية سيئة » يتنازع الامر فبها أمراء لبس لهم من 
الآمر نسيء بل الواجب هو تكوبين دوثة مركزية » قوية » تكون عاصهتها 
خاضعين لها ملتفين حولها » وهكذا نات لاول مرة : في التاريخ وآلى الابد 
هذه الدوثة الزائرية ؛ اخرودها عله و ري الخمسماثة سنة . 
ان كان عند الاتراك وأكله ايم الدولة الترائرية العثمانية © أي 
وقت من الأوقات الا قليلا . . وكان الاتراك جنودا يحمون مركز الدولة المستمد 
من سلطة الخليفة العثماني الشرءية » وكانوا ضباطا يقودون الحماعات 
المجاهدة الجزائرية في ميادين القتال والنضال . وكانت صفحات المجد 


و بعد 


والبطولة التي سجلها الجزائريون » تحت قيادة الأتراك العثمانين » صفحات 
ثرية خائدة قلما سجل قطر اسلامي آخر مثلها فوق اديم ارضه » أو عرض 
بكره ., 

ولم يكن الاتراك مستعمرين » لانهم لم يملكوا أرضا » ولا أبعدوا مزارعا عن 
مزرعته » ولم يكونوا محتلين » لآن جيسهم لم يكن ذأ عدد يمكنهم اصلا من 
احتلال جزء من البلاد فضلا عن مجموعتها . كان ببسكرة والزدبان مثلا : 
3 تركيا وكان ببجاية 44 رجلا وكان بمعسكر 42 رجلا (1) فهل بمثل هذا 
العدد يكون الاحتلال ؟ فالحقيقة أن الوجود العثماني كان معتمدا من جهة 
على رجال القبائل الجزائرية » ومن جهة أخرى كان معتمدا على فكرة الجامعة 
الاسلامية ألتي تمثلها الخلافة العثمانية . وكانت السلطة كلها » تحت ادارة 
البائسا والدايات » بيد نسيوخ البلاد الجزائريين » سرقا وغربا » سهلا وجيبلا , 

سابعا : كان الاقطاع بكل جهات البلاد الجزائرية يدافع عن نفسه » وعن 
مكاسيه وامتيازاته , فكانت محاولاته تترى وكان رحال الشعب نحت القدادة 
التركية يخمدون تلك التحركات المريبة » وكان بعضها يتصل بالاجندي ويستمد 
الاعانة منه (2) . 


امنا : لم يكن الولاة الآتراك كلهم صالحين , هذه حقيقة ناصعة » 
خصوصا ايام الاضطراب الهائل العظيم » الذي ساد مركز السلطنة العثمانية » 
من حراء أقدام السلاطين على تغيير النظام العسكري والفاء حيس الانكشسارية 
الذي اصبح مثيرا للاضطراب والحوادث الدامية التي ادت الى قتل السلاطين » 
او خلعهم عن كردي الساطنة والخلافة ! لكذني اؤكد » حقدةتين اثنتين . 


اولهما : أن ما كان بقع في العهد الأخير » من انقلابات داخل القصر »2 أو 
قتل لبعض الدابات » لم يكن يؤئر على العامة شينا » بل لم تكن العامة تعلم 
به الا بعد حدوثه فتلك حوادث ‏ كما سنرى اثناء قراءة الكتاب ‏ كانت تقع 
بين بعض الفئات من رجال الحيثي التركي الذي ناله نصيب من فساد الجيشسش 
العثماني كله في ذلك العهد . 


ثانيهما : ان الولاة الاتراك الذين ثم يكونوا صائلحين للولاية » وهم قلة ©» 
كانوا أفضل كثيرا من معظم الولاة الأروبيين الذين كانوا يتداولون الحكم في 
البلاد الأحنبية ى والذين كانوآا لا يقفون في مظالمهم و آثامهم وجرائمهم عند 
حد . واذا رايت مظالم واضطهادات الملوك والولاة » في أروبا وآمريكا » 
خلال هذه الفترة » لوقفت مشدوها » ولما كدت تصدق 1١‏ نقرا . 


مم سنت 


ناسها : كانت مدينة الجزائر تدعى »> منذ تأسيس الدولة الى وقائع الاحتلال 
الفرنسي ١‏ بلد الجهاد » كان ذلك هو اسمها الرسمي , فالجزائر كانت أول 
قاعدة لأعمال الجهاد ضد اسبانيا » ألى ان تطهرت البلاد الجزائرية » ويصفة 
تامة مطلقة من انرأن الاحتلال الاسباني » بعد حرب دامت ثلاثمائة سنة » ثم 
كانت قاعدة لاعمال قرصنة شهيرة » كان يقوم بها القراصنة الجزائريون 
الوطنيون » في مغامرات بحرية سارت بذكرها الركبان . ولم تكن هذه 
القرصنة إلا دفاعا أسلامنا مشروعا ضد لصوصية البمحر الخسيسة التي 
وصل ليها الاسبانيون والبرتفاليون وغيرهم » والتي ذهبت ضحيتها الآلاف 
المؤلفة من مهاجري الاندلس . فالقرصنة نوع من الحرب المشروعة المقننة 
التي تخضع لمنهاج عام معترف به من الجميع . ولا تكون حرب القرصنة الا 
ضد سفن الدولة المعادية لا غير . آما سفن الدولة الصديقة المرتبطة مسع 
الجزائر باتفاقات » فكانت سفن القرصنة الجزائرية تدافع عنها وتحميها (3) , 

هذه ملاحظات أساسية ذكرناها عن اسباب وكيفية استقرار الوحود 
المئماني في ارض الجزائر خلال ما يزيد عن الثلائة قرون . وقد تقدم لنا 
تقصدلها باسهاب في كتايبنا الأساافين » منذ سنة 1927 » فلبر دع الدهما من 
اراد التعمق في الاطلاع على الحقائق الدامغة , 

ولنلو الآن صفحات البحث الى حيث نجد الحاج أحمد اللمشريف الزهار » 

عين من أعيان الحضرة الجزائرية » ووجه من أكمل وجوهها » ومناضل 
نسهم من أكبر مناضليها المجاهدين , هو الحاج احمد », آبن الحاج علي التفيب » 
وينتهي نسبهم في ذرية محمد صلى الله عليه وسلسم الى أدريس الأكبر » 
مؤسس الدولة الادريسية بالمفرب الأقصى . 

ولد بمدينة الجزائر سنة 1196 ( 1781 ) ايام الباشا المجاهد العظيم 
محمد عثمان باثشسا , وتعلم وتفقه على بد كبراء العلماء » تولى نقابة الاثمراف 
بعد وفاة والده » وكان حوائي الخمسيين من عمره عندمسا جاءت كارثة 
الاحتلال » فضرب بسهم في الدفاع » ثم ابعدته فرنسا مع جملة من أبعدت 
من فحول العاصمة الجزائرية سنة 1832 » فام مدينة تونس » وازداد تبحرا 
في العلم والفقه على يد الشيخ ابراهيم الرياحي » ثم ارتحل الى قسنطينة » 
مركز البطولة والفداء » والمقاومة العمصماء © فتولى الكتابة لدى الأمير الحاج 
احمد بانا » الى ان دالت الدولة وآأنتهت المقاومة سنة 1837 » تحت ضربات 
الجيثى الفرنسي الفتاكة » الذى اندحر قبل ذلك وكسرت تسوكته مرتين امام 

١‏ ل 


المدينة الباسلة » فانتقل الى الأمير عبد القادر » بطل المقاومة الشعبية وتولى 
كتابة سره » وصحبه اثناء المعامع وألفتن في السراء والضراء » وكانت والدته 
ممن أسير مع الأمدر عبد القادر » ودقدت بفرنسا ردحا من الزمن طويلا (4) » 
اما هو فانتقل بعد ذلك الى بلاد المغرب الأقصى » ورايناه يقول انه زار مدينة 
فاس سنة 1259 » أي أنه كان يومئذ في السنة ألثالثة والستين من عمره . 
ثم رجع الى مدينة الجزائر وتسلم من حديد نقابة الاشراف واشتغل بالتجارة 
في دكان استاحره » وحدنا تفاصيله فسي حسابته , واعتكف على الكتاية 
وال دتآليف وجمع مخلف أخار الجزائر في العهد المثماني 01 ولدمى داعي أللده 
سنة 1289 ( 1872 ) وقد تجاوز سن التسمعين » أما كتابه الذي تقدمه أليوم 
الى قرائنا الاكرمين » فهو منقسم ألى قسمين : القسم الأول الذي يسعدنا 
تقديمه آليوم » فهو مكتوب فوق دفتر حسابات عائلية » استفرقت في أوله 
ست صفحات » ثم كتب بعدها بالقلم الأحمر : الحمد لله وحده . سنة 910 
دخل عروج للجزائر » وتسمى خير الدين سنة 922 . وفي الهامش يقول عن 
عروج : وهواكان مشتغلا بالحروب 2 فسمى أخوه اسحاق , وبعد هذه 
السطور » نجد 13 صفحة بيضاء , ثم نجد بعدها النص الذي يتعلق بسيرة 
وأعمال الدايات الذين تولوا كرسي الجزائر من سنة 1168 الى النهاية 
المؤلمة ويعود خلال ذلك لذكر بعض الحسابات العائلية . 

فهنالك احتمالان : الأول هو أن المؤلف الفاضل ترك الصحف البيضاء 
الأولى » لبجل فوقها خلاصة تاريخ الباي لرباي » والباشوات الذين تداولوا 
الحكم » الى سنة 1168 . وهو مالا اعتقده لانه مهما تجا الى التلخبص » 
وهو في غنى عنه » لا تكفيه هذه الصفحات لذلك , 


والاحتمال الثاني » هو انه ذكر ذلك التاريخ مفصلا » في دفتر آخر نرآاه 
يشير أحيانا اليه خلال كتابه الذي هو بين يدينا اليوم » فيقول مثلا : وقد تقدم 
لنا ذكر ذلك » عن وقائع وولاة ليسوا في كتاب اليوم . فعلى هذا يكون كتاب 
اليوم هو الجزء الثاني . أما الجزء الأول فقد فقد وتلاسى لسوء الحظ . اذ ان 
ابناء الفقيد تقاسموا كتبه » فلم بنج منها آلا هذا القسم » وقد اغانني الله 
على أنقاذه من بين بدي مسيو مدرانت »© كما أسلفت . 

ولهذا الكتاب بقينا قسم آخير » وآخاله الهم » وقد آاخذه فيما علمت مسيو 
لوسياني مدير الامور الأهلية سابقا » بالولاية العامة الفرنسية . وهذا القسم 
يتعلق بحوادث الاحتلال الرهيب وما صاحبها من قتل وظلم وأارهاق » ثم 
حوادث المقاومة العظيمة المشرفة للجزائريين وللعرب كافة » التي قام بها 
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دطلان مفواران : الحاج أحمد باي في قسنطينة وقد كان ممثلا للسلطة 
العثمانية الى آخر ايام المقاومة » والحاج عبد القادر بن محي الدين الذي تولى 
كبر المقاومة الشسعبية , واخيرا ذكر عوائد اهل مدينئة الجحزائر » وذكر علماء 
القطر واديائه وشعراته وهذا هو الذي أشار له هي آخر الكتاب الذي بدن 
يديك . والذي وجدنا خلاله قطعة من القسم المفقود > أثبتناها » لكي نرى مدى 
الخسارة التي مني بها العلم والادب والتاريخ بضياع هذا القسم الثري المفيد . 

اما بداية من ذكر ولاية علي باسا ‏ 1232 - فالمخطوط يستمر على 
كراس من ورق حر ابيض اللون » استعمل خصيصا لذلك الفرض (5) . 


والكتاب مسودة لا محالة » فتراه يقول مثلا : سنذكر هذا مرتبا عند التخريج 
ان نساء الله وبكرر وثعل هذا القول عدة ورأت في موا سمع م<تلفة . واذ 
كان الكناب مسودة » فعلى اغلب صفحاته هوامثي كثيرة . فكنت أثناء نقلي 
للكتاب » اضعها في مكانها , واللفة ألتي يستعملها الحاج احمد عربية بسيطة » 
كما سترى » لم يحاول صاحبها أدخال مسحة ادبية عليها : وكثيرا ما كانت 
الكلمات أو بعض التراكيب تمت ألى لفة العامة , لهذا كنت مضطرأ الى 
ارجاعها للسياق المربي » دون أي أضرار بالنص . ونركت بسطاته الطويلة 
عن عادة الدنوثس مثلا » وعن نقل علي باشا لمقر الحكم من قصر الجنينة الى 
معقل القصبة على حالها » حفضا للامانة التاريخية التي لم ترد في كتاب آخر 
اطلاقا , أما العناوين كلها فمن عندي » ولا يوجد في الأصل منها شسيء . 
والحاج احمد الشريف » خلال تاربخه هذا » مت«مس للاسلام الى أقصىي 
حد » درى ان اأدولة دواته » وان الجهاد الاسلامي ضد النصارى وآاجبها 
وواحبه » فاذا كان الجهاد متوجا بالنصر » فهو مبتهج فخور » واذا دارت 
الدائرة فيه على المسلمين ‏ والحرب سجال ‏ فهو حزين موتور . ونراه 
صريحا جدا » في انتقاداته لبعض رجال الدولة وبعض آفعالهم » فيقول مثلا 
عن عمر باثسا ١‏ , . وثما افاق من نومة آهل الكهف , . ) ويقول عن الشسواش 
الاتراك في اجتماعاتهم بالبايات ١‏ , , . منكسي الرؤوس » مثل الثيران التي 
نتعلم الحرات , . ., ») ألى غير ذلك مما يصور روح المؤلف » ويتسيد بفكره 
الحر . ثم يقول » في ذلك العهد » وهو ابن الزاوية ونقيب الاشراف » عن 
حسين بانسا : وكان نقيا » محبا للصائلحين ولمن انتسب اليهم »حتى انه كان 
يغتر بأهل البدع فيحسن اعتقاده فيهم » ويكرمهم » ويستبشر بمقالتهم » وكان 
الواجب عليه التغيبر على آهل البدع » وزجرهم على فعلهم القبيح » ومخائفتهم 
نلسئنة) , 


ص 313 د 


هذا » واني أذ أقدم هذا الكتاب » أشعر براحة ضمير لا يعرفها الا من قام 
بواحبه »2 ووفى بعهده » وقدم لأمته عملا صاتلها يبرجو أن يلقى حرّاءه 
عند الله , 


وما توفيقي الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب , 


احمد توفيق المدني 
الجزائر 1392 - 1972 


(1) اأنظر التفاصيل في كتابنا : محمد عثمان بلا : صفحة 176 - 
(2) انظر كتابنا : حرب الثلاثيائة سسنة ببن الحزائر واسبمانيا صفحة 300 وما يليها 


(4) وجدنا في حساباته العائلية التي ذكرنا » ما يلي « أيضا مطرح ( غراشى ) لما أتت أمي من 
غرنسا50 : 16 » 


(5) مقابس الدفتر الأصلي © 34 بر 23 سمنتمترا ومقامس القيم الأخير 28650 بر 19 صنتمترا 


ل 14 ده 


كرولا 
على باس بوصباع () 


سمنة 1168 (2) 1754 ( أوآخر أآيام السلطان محمود الأول الفاخرة ) 


تولى بعد موت محمد باشما الذي عرف بالأعمى سنة الف ومائة وثمانية 
وسمتين . وكان عارفا باحوال البلاد واهلها . وكان وزبرا أعني خرناحيا سبع 
بسنين ٠.‏ 
ولادة نحل للسلطان : 

حاعت البشسارة من عند مولانا السلطان مصطفقى خان ( 45) بزيادة مولود 
اسمه سليم . وقد استبشر الاسلام بذلك (4) وبعثت البثسائر لجميع البلدان . 
وذلك في رمضان سسمنة 1175 (5) ٠‏ 


أمر الباشسا اهل البلاد بجعل الزينة بالاسواق سبعة أيام يزينون الدكاكين 
بأنواع الفرثي وانواع التحف . ويجرءاون الالآت (6) الفاخرة وانواع الفرح . 
ثم وقع التنافس بين اهل الاسسواق فبالفوا في الاحتفال وأتوا بضروب الأمتعة 


ويقال أن أهل تونسى (7) علقوا قناديل الذهب والفضة »2 وكدسى (8) البيوت 
المنسوحة بالذهب والفضة » وانواع اللعب والامور الغريبة أتوا بها كلها . 
وتباهوا في نفائس الاطعمة والاستكثار منها في كل ليلة وتعظيم من يأتي اليهم 
من النظائر ( الزائرين ) برسم الفرحة . ورتبوا في كل ليلة من انواع الملاهي 
وآلات الطرب على اختلاف انواعها 58 وكانوا يستد عون أعيان الناس في كل 


ليلة ويبذلون كل نفيس . وصرقوا في ذلك أموالا طيلة . وذلك سنة 
5 9) . 


ومن أخياره أنه كان عدوا للنابوليطان (10) وأخذ منهم غنائم عديدة وأسارى 
كثيرين . وكان بعض المسلمين اسارى عند النابوليطان وقد جعلوهم في زوج 
غرابات (11) يقدفون (12) ومعهم بعضي النضارى من المحرمين . الى يوم 
من الأبام اتفق النصارى على الهرب فتكلموا مع الاسارى المسلمين واتفقو! 
أن يهربوا الى مدينة الجزائر فهريوا واتوا بالغرابين . 


وصفة الغراب أنه مركب يسافر بالمقاديف » وهي اربعة وعشرون مقدافا ) 
على كل مقداف أربعة رجال . وليست له قلاع (13) » وعليه مدافع كبيرة . 
فاذا رأوا مركبا ذهبوا اليه مسرعين (14)» خصوصا في اليوم الذي لا يكون فيه 
الريح . وما جعل النصارى هذا الغراب الا لآأحل مراكب المسلمين ,. لكون 
مراكب المسلبين كثرتها صغيرة في ذلك الزمان » وكانت تدخل لبر النصارى 
وتاخذ لهم البزركان من داخل المرسى ويخرجونها ٠‏ وترمى الناس في برهم 
وتغزو على دشورهم (15) وتسسبى النساء والذراري . ويقبضون على الرجال 
وداكون يهم الي المرراكت: .قفن .عكن الاحنان يفرع اليهم؛ النسارى! © ناذا 
وحدوهم لا يزالون في البر تقاتلوا معمهم » وبعض الاحيان لا يلحقونهم . ولذلك 
استنبط النصارى صنع الغرابات : ووقع الضرر منها على المسلمين كثيرا وقد 
وشعت قتالات للمسلمين مع الاغرية و خصوصااغرية أهل مالطة ,. 


ولنرجع الى راى (16! نابلى . فلما بلفه خير المسيره © وان المسليين 
واهل الحرائم قد هربوا بغرابين الى الجزائر + اقتد غضبه ؛ وبعث الى 
اصطنبول يطلب من الدولة أن تبعث للحزائر ليردوا له الغرابين والنصارى 
الذين هريوا مع المسلمين ؛ لكونهم لم داخذوهم بالقتال فاتفق من رأى الدولة 
( العثمانية ) أن بعثوا رجلا من طرفهم يكنى بالقبجي باشسي الى علي باشما 
لوامره برد الغرايين والنصارى . فسسمع ( علي باثا ) الخبر قبل مجيئه » فأمر 
بتكسير الغرابين حطبا . وتعجب النالى من ذلك » فيعد أيام قدم القبجي باشي 
وتكلم مغ الباشا على اطلاق الغرابين . فقال له أنها تكسرت »© واذهب الى 
الطرسسنة (17) لترى حطبها . وأما النصارى فقد اتونا هاربين » ثم رجعوا 
الى بر النصارى حيث أرادوا . ومع ذلك أنهم كانوا في الجزائر . 
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اقلم : 
ووقع الظلام ») حتى صار النهار مثل الليل » وظهرت النجوم . 
ذكر بقية أخبار علي باي بن حسين بن علي من أمراء تونس . 


كان علي باي > واخواه محمد باي ( بالفتح ) » ومحمود باي » قدما الجزائر 
عد مقت أيهم بالقيروان (18) مدة ابراهيم باشا » والله اعلم في سنة 1153 1 
فقد قدم محمود بعد اخويه بنحو الستة شهور . وكان ابراهيم باشا » لما 
اتوه والتحأوا اليه + يعظمهم ويقرب مجلسهم » ويعرف حقهم . واعتذر لهم 
عما صدر منه في جانب والدهم حسين بن علي » من نصرة ابن عيهم علي 
ياثا عليه . ووعدهم بان ياخذ لهم بحقهم ويردهم الى سرير ملكهم . ولم يتهيأ 
له ذلك الى ان توفي في شهر رمضان سسمنة 1158 (19) وتولى مكانه أبراهيم 
خوجة ثم تولى محمد باثما . 


ولما توفي محمد باشا » وتولى علي باثشسا بوصباع سسنة 68 © وهو خال 
حسن باىي أرزق عينه (20) »© فارتفعت مكانته عنده »© وعلت منزلته . 
واستحكمت العداوة بين علي باشما صاحب تونس »© وعلي باشا صاحب 
الجزائر » وحسسن باي ازرق عينه » عزم صاحب الجزائر على قصد تونس 
بالبسطة مع أولاد حسمين بن علي الهاربين . وزاد حسمن باي في التضييق 
عللسى يونس (21). 


خرج علي باي من الجزائر الى قسنطينة ليداخل اهل الضواحي من آفريقيا 
وتجتمع عليه الاعراب . فلما استقر بقسنطينة » لم يليبث حسن باي ازرق 
عينه ان اصطفى جميع ماكان مع يوئسس مع الذخائر والاموال والامتعة 
والحجارة النفيسة التي لا يبلفها الوصف (22) واخرج من كان معه من غلمانه 
واتباعه ولم يترك معه الا كاتبه ورطين يخدمانه . قال ابن عبد العزيز في 
تاريخه (23) : فبنى عليه الداب »© وترك به منفدا بدخل البه ما ييحتاج منه » ثم 
شرع في بناء بيت بسقيفة داره » فحص جدرانه » وجعله ضيقا جدا واستاذن 
الآمير (24) في نقله اليه فاذن له في ذلك . فلماتم بناؤه نقله اليه وحده » 
وطين (25) عليه بابه و جعل فيه منفدا ضقا يدخل اليه منه طعامه وشرابه 2 
قال ابن عبد العزيز فكا زمولاه علي باي » كلما دخل دار حسين باي أيام مقامه 
بقسنطيئة » ومر على ذلك البيت الذي به يونس »© صرف عنه بصره » وأطرق 
براسه » فلم تقع له عليه عين . 


1# ده 


ثم خرج حسين باي الى تونس »2 وكان ما كان من أمرها حسبيا نشرحه 
قدر أربع ورقات أو خمس ورقات وكتب في الهامثشى من الورقة الآولى يقول : 
هكذا وجدت هذا الموضع بياضا في نسخة الاصل . والله اعلم أنه ترك هذه 
القضية لأمر . 


أهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 


1[ 1169 ( 1755 ) : وقع زلزال عنيف بالجزائر دامت هزاته 
مده شهرين : في نفامير الى آخر دسسامبر 

2 1171 (1757) : كانت مدينة تلمسان ثسبه مستقلة بامورها ؛ 
يحكمها القائد رجم بن البجاوي . فبعث علي باشا جيشا أرجع به 
المدينة الى حكم الطاعة . واوتي بالقائد رجم الى الجزائر فاعدم . 
3 1177 (1763) :يوم 13 جاتفي » ثار في المدينة الاسرى 
المسيحيون الموجودون بها » واحدثوا قلاقل واضطرابات . فاخيد 
الحيثى جمر ة فتنتهم » وأر جمهم لمعتقلاتهم 0 

4 خلال تلك السنة في شهري مسبتامير وأكتويبر » اعتدى 
الفرنسيون على سسفن جزائرية كانت بمعض المرافيء الفرنسية »2 ذامر 
علي باشسا يوضع كامل الفرنسيين الموجودين بالجزائر ومنهم قنصل 
فرئسا في السمجن ٠‏ كما أمر باحتلال مركز القالة الفرنسي » المعد 
لصيد المرجان ثم جاء الامبرال فابري الى ال<زائر ممثلا لفرنئسا 
وسويت القضية . 


5 كان القاضي الحنفي في أيامه : الشيخ محمد بن سسيدي بن 
علي. ,. وعائلته لا تزال بالجرائن الى اليوم ...ثم الفبييم حسن 
مصطفى . أما القاضي المالكي فكان الشسيخ الحاج أحمد الزروق بن 
محي الدين » وعائلته لا تزال موجودة الى اليوم . ثم الشيخ عبد 
القادر بن محمد البراملي . 

6 ومن العلماء الذين توفوا في ايامه : الشيخ محمد بن حواء 
المستفانمي . وكان من الرجال الكاملين . 


كت 48 ع 


7 تولى الامارة » في نقس السنة التي يوبع فيها السلطان عثسان 
الثالث » .الخامس. والعشرون من سلاطين آل عثمان . واستمر 
حكمه أيام السلطان مصطفى الثالث . 


التعلبيق 
أيما 


([) بلقب بناكمسيس وبوصباع » لآنه تبارز مع تركي أيام ثببابه فقطم اصيمه ٠‏ 


٠ المثيانية‎ 


3 وهو السلطان ميمصطفس.ى الثالت »© النادسن والعشرون من بلاطين الدولة العثمانية 
71 1187 . ( 1757 1773م ) وكان هذا المولود هو الملطان الثامن والعكسرون 
من السلالة العئياتية » تحت اننم سليم الثالث 1203 ( 1789 1807 م ) 


ه٠ بتول حمودة ايبن عبد المزيز » فسي الصفحة 85 من الكتاب الباشي الذي تولى نششسر‎ )4١ 

وتصحيحه ٠‏ أخونا الصامل الكبير الاستاذ الشيخ محمد ماضور التونسي » مانصه : 

« ورد على الحضرة في شسهر رمضان من هذه المنة 1175 ٠‏ تبجي باثسا ©2 ربولا من 
الحضرة الخاقاتية مبشيرا بولادة ابن لمولانا السلطان مصطفى خان ابن السلطان أحيد خان رحيه 
الله تعالى © وأمر بزينة البلاد » واطلاق المدافع بشائر ؛ وذلك لآنه مضت مدة طويلة ولم يولد 
لآل مثمان ولد ذكر ؛ حقى وقع الارجاف دان نسلهم قد انقطع » مان السلطان محمود ابن السلمطان 
مصطفى ٠*‏ مات منة ثمان وسقين ولم يعقب . ولم يولد له أصلا * فتولى بعده أخوه السسلطان 
عثمان ومات في سنة اثنين وسيعين ٠‏ ولم يولد له أيضا » نتولى بمده ابن عمه السلطان مصطفى 
هذا »2 فلم يولد له الا هذاه السنة ٠‏ © 


(5) 1761م ٠‏ 
(6) الآت الطرب المعروفة والمستمملة اذاك ٠‏ 


(7) وصف ابن عيد المزيز وصفا ثسيقا هذه الاحتفالات في كتابه المذكور ألفا ( ص 86 و 87 ) 


لس 19 سمه 


(8) أردية من التماثى الفاخر كانت توضم داخل الححرات فوق وحوالي الابواب والنواقد وهي 
قليلة الاستعمال اليوم ٠‏ 


(9) 1761 م 

(10) نسبة لمدينة نابولي البحرية التجارية الكبيرة ٠‏ وكانت قبل التوحيد السياسي الطلياني 
تشكل دولة قوية مهابة في البحر المتوسط ٠‏ 

(11) الغراب نوع من السقن الخفيفة 

(12) يستعملون المجاذيف لتحريك السفن 

(13) شسراع السفينة التي تجري بقوة الريح 

(14) من أجل القتال والنهب 

(15) قراهم 

(16]) راي تمبير عامى محرف عن كلمة « روا » وهو الملك 

(17) المرسى الذي تصنم به السفن ©» وهو تحريف لكلية : دار الصناعة ؛ التي هي من 

(8) هذه مأساة من أكبر ا1آسي التي أصابت تونس الشقيقة أوائل حكم المائلة الحسينية التي 
انقترضت بتقيام الجمهورية التونسئية ٠‏ تفصيلها باختصار : 

أ لم يكن لحسمين بن علي مؤيسن المائلة ولد يرث المرثس © فقدم لولاية السهد أبن اخيه 

ب نل ررق حبين بن علي ولدا بمد ذلك »© سسماه محيدا وعهد البه بالعرث. © وطلب لابن أخيه 

لقب باشما » أي ممثل الباب العالي بتونيس ٠ه‏ 


ج ‏ ثار علي باثسا من جراء ذلك على همه © وأشمعل نار فتنة دهياء أنقمسست فيها أفلب قبائل 
البلاد التونسية © وتفرقت البلاد الى حزب « باسي 0 وحزب « حسيني © وتدخل باي قسنطينة 
في الممركة »© ناصرا للياي الشرعي + الحمين بن علي »© ففر علي الى الصحراء © ثم ذهب 
الى الجزائر عن طريق الجتوب ؛ مستنصرا بالباكا كرد عبدي ٠ه‏ لكن حسسين بن علي تمهد 
لداي الجزائر بدفع عشرة آلاف بكة ذهب كل بنة ( السكة نقد وزله 3 غرام ذهب وتدعى 
أيضا المحبوب ) مقابل ابقاء علي ياثشا ابسيرا لديه ٠‏ 


د ل قطع حسين بعد بعض بنوات هذه « الهية 8 مَامر ابراهيم باشا بالتدخل لفائدة علي 
وارجعه قوة واقتدارا لتونس يوم 7 ممبتامير 1735 م ووقعت وقائع فظيعة مؤلمة © كانت نتيجتها 
المؤقتة مصرع الباي حسسين بن علي © وقطع رأسيه على يد حضيده يونين بن علي ٠‏ 

فت كال يونس غلى: ابئة على باقنا #ووففت حضتت وأهوال تسيل المعب مغندها. وتكل 


20 ده 


باي أزرقى عينه ©» ودخل الجيثى الحزائري »© وآأعدم « علي باثما » وتصب بايا محمد بن حمين 
من علي ء الذي اعترف بان بابليك تونمس تابع لياثاليك الجزائر ٠.‏ ولا ريب أنه قد وقعت خلال 
هذه المحنة نظائع وأهوال جعلت نقيب الاشراف »© والمؤرخ اين عبد المزيز بحجيان عن ذكرها 
وبتركان مكاتها بياضا ٠‏ 


9]) سمنة 1740 (1153 ) هحرية ٠‏ 


(20) من أشهر بايات شنطينة © وأكثرهم اقبالا على أعمال الحرب والمفامرات ؛ وكان عدوا 
محمد ولي المهد © الذى كان عاليا أددبا فاشلا تقيا ٠‏ 


10 الذي كان أممير!ا عنده في قسسنطينة ؛ كما سيرد ذكره ٠‏ 

«22) هي من جملة الاموال والذخائر التي نهبها اللثام اثناء الفتنة من شسعب تونس 
23١‏ الكتاب الباشي المذكور دالقا ٠‏ 

٠ أي علي باثساداي الحزائر‎ )24١ 

(25) أي مده بالطين ٠ه‏ 


بت 11ت 


41 7 
رلرولا 0 
راشا الحامصد ١”‏ 


)1179( 


العهد : لما مرض علي باشا الملقب ببوصباع » نادى وزراءه وجمعهم 6 
وهم ؛ الخزناجي وآغة المرب ؛ وخوجة الخيل » ووكيل الحرج يباب الجهاد » 
ووكيل بيت مال المسلمين ٠‏ واوصاهم بولاية محمد باثشا . بل أولاه » وأوصاه 
على اولاده . وانه خلف الحاج محمد وأخته وأمهما وهي أم ولد »© علحة من 
استانبول . وكانت وفاة علي باشا رحمه يوم الأاحد الحادي والعشرين من 
شعبان سسنة 1179 (2) . 


الولاية : ومن الغد يوم الاثنين قدم الدولاتلي اعني آغة العسسكر »© 
وكاهيته وكافة الديوان والمفتين : والقضاة »© ونقيب الأشراف »© واعيان 
الناس : واجتسعوا به بدار الامارة (3) فجلسن محمد باشا على كرنسي الملك ©» 
وبايعه العلماء ء ثم لقديب الأشيراف 3 ثم الوزراء وكافة الديوان و جميع الناس 4 
ولسن الخلعة النلطانية : وأطلقت المدافع ثم انفض الموكب » وصعد الى 
بيته بالسراية : وولى خزناجيا مكانه : وولى من يستحق الولاية » وعزل من 
يستحق العزل . 


سيرته : وكان رحمه الله مؤثرا للعدل والانصاف » عارفا بقوائين الملك 6 
ملتزما لاحكام الشريعة المطهرة . وكان يحب الجهاد ©» ووقعت في أيامه 
حروب كثيره ؛ ورزقه الله النصر في جميع حروبه » وسنبين كل قتال » وما 
وقع في كل ممركة . 

وكان لباسه ما يستر به حسده » وطعامه ما يبع به بطنه » وفي كل سسنة 
كان يبعث حوائجه (4) للخياط ليرقعها » ولا يفصل (5) ثوبا الا اذا لم يجد كيف 
يرقم القديم . ومن عادة الملكِ ووزراته انهم يحيلون اليطاغات )6 من 
الذهب وقت احتماعهم في الحكم مع الأآمير » وحين يذهبون معه للصلاة ) 


ووقت انفصال الحكم (7) بذهيون لبيوتهم . لكن هذا الامدر كان بحمل بطعانا 
من الفضة ؛ ولو ما حجرت به العاده ما كان يحميله أصلا 9 


زواجه : وفي بعض الايام اثار عليه وزراءه بالتكاح » ورغبوه فيه ) 
فقال لهم اذا تزوجت يلزمني مال كثير » لكن أنتم أردتم أن أتزوج فخبروني كم 
يكون صداق الزوجة ؟ فقالوا له : كذا وكذا . فقال لهم هذا 5 ء قليل في حقي 
وسكت عنهم . ومن الغد لما أقام بموضع الحكم قرب الخزنة واجتمع الوزراء 
حوله » نادى خزندار متاعه (8) فاحضر له مالا كثيرا كان 0 
فامره ان يضعه بين ايدي الوزراء ؛ وقال لهم : انظروا هل هذا يكفي لصداق 
0 التي اتزوجها ؟ قالوا نعم . فقال لهم : ما هو الأفضل هل أتزوج 0 
المال او نضعه في الخزانة (9) ونجاهد به ويكون لتنا عونا في دقع العدو ؟ 
قالوا له : نظرك أصلح . غامر بالمال فوضع في الخزانة (9) . وبعد أيام تزوج 
بالعلجة (10) التي خلفها على باثششسا ٠‏ قباتت عنده ليلة واحدة + ثم طلقها . 
وقال : انني تزوجت لكي لا أموت اعزب واحشر شيطانا . 


مثائره العمرانية : وله مئاثر حسنة ٠.‏ منها بناء عده أبراج للجهاد : أولها برج 
سبردينة (1 1)والبرج الجديد .وبرج راس عمار » بناهفي قتاله الأخير مع الصينيول 
وكان أهل البلاد يذهبون ويخدمون هنالك بانفسهم يبتفون بذلك وجه الله 
وبر جون ثوابه . وكان للسلف الصالح -- أيام هذا الباكا وقبله - رغبة في 
الحهاد 4 وكانوا يسافرون مع البحر مع المراكب الجهاديه ويعزون »© ويتفاحرون 
بتلك الفضيلة على بعضهم بعضا 5 وهذا الياشا هو أول مسن صفع 
اللنجور (12) وقاتل به الصبانيول . وقيل صنع اللنجور كانت اليومبة (13) 
تنزل على البلاد وتهدم الديار : حتى هدمت جامع السيدة (14) بازاء دار 
اليلك , 

فمن حسنات هذا المافا راحمه الله انه أعاد بناء ذلك المسجد العتيق 
وجدده أحسن تجديد » وكسمه (15) باعراص (16) الرخام الأبيض (17) وكسا 
حيطاته بالزليج » حتى لا يرى البياض بداظه الا المثبر (18) وأعراص 
الرخام . 

ومن خيراته أنه أتى بماء الحامة للبلاد (19) وبنى له ساقية » وأوقف عليه 
أوقافا لخدمة محرى الماع ان فيك د ولآحره وكيل الماء وأمر بتفريقة على 
ايراج باب الجحهاد » وعلى المساحد والقشل العسكرية © والميضات للوضوء » 
كان يأتي من قبل لليلاد » انما كان ضعيفا . 


24 د 


'لحهاد » وكان استعداده دائما للحرب وكان مغرما بتحهيز المراكب للغزوات . 
وقي ايامه كثر الرؤساء في اليحر وكانت لمراكبه سسمعة »© ومن أكبر رؤسساء 
عصره الحاج محمد قبطان وكان له صيت في البحر . ومما وحد مقيدا في 
عفر الرؤسساء اق هذا القسطان اني باسارى في يدة سقرهة ذي الدحر (21) 
مامجموعه 24000 أسير ٠‏ 


ومن حملة استعداد اليبانا أنه أنثدا ثمانية مراكب للفغزو وقد سمعت بعض 
كبيرة : وبركنتي كبير (24) عليه 24 مدفعا وسستة شواطيء (22) . 


وركب الحاج محمد قبطان واحدة من هذه الشواطيء و خرج غازيا » فالتقى 
مع شيطة مثلها للنصارى فوقع بينهما القتال ٠‏ والتصق المركبان : فزدم (23) 
السلنون على قيظة التميارى. 5 واختوها بالسييت و احتهد بض 
1 لمير: ٠‏ وغنم الماقون الخفيطة : وأتوا بها للحزائر عام 14 (124 , 


الحرب والصلح مع الدانماراك : (25) ليا توانلى محمد باششسا نقضص 
المهادئة : وجعل العداوة مع ديل المرك » فاتوا باحد عشمر سسفينة وارسوا 
بالجون ٠‏ وبعد ثلاثة أيام ابتدأوا يرمون البومية على البلاد » ولم يصل منها 
ال[ ضصيء قليل . واستمروا على ذلك نحو الاحد عشر يوما ؛ ولماراوا انهم 
لا يحصلون على طائل ذهبوا في سخط الله . ويقي الميلمون يأخذون لهم 
الغدات الى العام القابل حت وحمو وطلتوا العتلح . فلم يرهن الباقنا بالمدلم 
معهم ألا بيثقة كبيرة . واشترط عليهم شروطا ؛ منلها ثمن الصلح ٠‏ 
ومصروف القيرة (26) ومقداره زوج ملايين ونصف مليون دورو (27) . ومنها 
'نهم يدفعون الغرامة كل سسننة . فقالوا ان بلادهم بعيدة : لكنهم يدفعون كل 
ممنتين وعندما يأتون بالغرامة يدفعون العوائد لكافة رجال الدولة ورؤبساء 
المراكب وكيراء الطرينة (28) فرض وا بذلك : ووقعت المهادئة وانزلوا 
'لقنصل . وضربوا المدافع وبعد ثلاثة أيام دفعوا مال الصلح ودفموا فدية 
'بارأهم و حملوهم لمراكبهم ٠‏ ودفهوا العوائد لمسستدقيها ٠‏ وذهدوا لبلادهم . 
'ما الصبانيول والنابولطان (29) وغيرهم : فلا زالوا باقين على العداوة . 


الحرب الأولى مع اسبانيا : لما تغلب الاصبانيول في السالف على 
الآتدلسس. » وتمكنوا من حميع بلادهم كما هو مسطور في كتب المؤرخين » كانت 
لهذا الجنسس. عداود مم حميع المسلمين - وله قوة ومراكب فائتقل الى بر 


25 ده 


المغرب واخذ وهران من يد بقية بني زيان ملوك تلمسان »© وكان قبل ذلك 
أخذ بجاية ثم أخرجه منها ملوك الترك . وبقيت وهران بيده الى ان أخرجه 
منها الياي محمد سسنة 1205 في أيام حسسن باثقا رزوهو ظف صاحب 
الترحمة ) (30) . 


وكان محمد باثسا من حين ولايته » لا يفتر عن بعث المراكب لغزو 
الاسبانيول : فترجع بالغنائم ويرمي السرية في أرضه فتسسمبى النسماء 
والذرارى والصبيان . فلما أكثر علدهم المسلمون بأخذ مراكيهم وبالسدرابا في 
أرضهم ٠‏ امرهم كبيرهم راى (31) الكارنوا بان يرحلوا عن ساحل اليحر الى 
دواخل البلاد فرحل أهل الشطوط (32) من البوادي » لكن المسلمين (33) 
صاروا يذهبون اليهم . ويقبضون لهم أكثر من السالف » حتى احتمع من 
اسارى الصبائيول في الجزائر ما يزيد على العشرة آلاف خلاف الاسسرى من 
بقية الأجناسس + وقد اجتمع من الاسارى في هذه المدة ثمانية عشر ألفا . 

بقي الآمر كذلك الى بسنة 1184 ؛ حيث جاء الاصبائيول بعمارة فيها 
خمسمائة مركب : وبقي ثلاثة أيام في البحر ؛ وفي اليوم الرايع انزل عشرين 
الف عسكري في موضع يقال له الحراش بينه وبين البلاد (34) مسيرة ساعة 
ونصف . وبعض المسكر دخل للبساتين واخذ العنب » وانزل الاصبانيول 
آلات حربهم وينوا المتارز (35) وتحصنوا بها . وبقوا ثلاثة ايام وهم يحاربون 
داخل المتارز ولم يقدر احد ان يتقدم اليهم . ولم يتالموا في هذا القتال الا 
من جهة واحدة وهي المقابلة لهم من ناحية الغرب » فكانت هنالك طبانة (36) 
تدعي خنيس ؛ وبهأا رجل أسسمه عير » ويعرف برامقسييس ؛ أدار مدفعين الى 
ناحية الصبانيول ٠‏ ولم يكن في الطبانة فرجات للمدافع من تلك الناحية »؛ 
فأطلق المدفعين على الحائط : واحدث به فرجة تجاه الاصبانيول » واخذ 
يرميهم بالمدفعين . وكان رحمه الله عارفا بحرب المدافم »© قياسا , 


وفي اليوم الرابع : صبيحة يوم الائنين » جاء صالح باي (37) قسنطينة 
من ناحية الواد (38) وقدم امام الاسسبانيول الآلوف من الابل (39) »© فلما 
قربت من المتارز ابتدا القتال . وفي ذلك الحين جاء العسكر » واهل البلاد » 
ومعهم الخزناجي من جهة الغرب ٠»‏ ومن جهة الجنوب كان خليفة باي وهران 
الآغا وخوجة الخيل باعرابهم . وفي الوقت الذي تقدم فيه صالح باي الى 
العدو » رأى الناسسى نورا مثل البرق على المتارز الاصبانيولية ونزل بعده 
مطر : واسستمر ذلك النور فرآه جميع الناس : حتى النسوة في البلاد من فوق 
السمسطوح 5 


5 


حمل صالح باي اولا بكقومه وعسكره على المتارز » ثم لحقه الناس من كل 
المواحي 4 قحيملو | حملة رحل واحد 34 واعلنوا كلميه التو حيد 6 وارتفعت 
لاصوات بالتهليل فتزلزلت الجبال لحملتهم ودخظوا المتارز ؛ فوجدوا اغلب 
التصارى ملقين على الآرضض بدون رؤوسسى » والدم يفور منهم © ولحقوا 
ا#هاربين منهم الى البحر » لآن بين البحر وبينهم نصف ميل . فقتلوا من لحقوه ؛ 
وهرب من هرب في الزوارق الى مراكيهم » واخذ المسلمون ماترك الاصبائيول 
في المتارز : نحو ماثة مدفع وحميع آلات الحرب واستغني الناس.ى في ذلك 
اليوم ميحنتا حممعوه من ا ساف ودراهم 03 وساعات وحوائج أخرى ثنسيء 
لا يحصى . ولحقت البثائر لمولانا محيد بانا رحمه الله » وقد قعد عند 
بلب دار الملك في مكان كبير النوباتجية (41) ومعه خزنداره ٠‏ ومماليكه وهم 
تفرقون الامتوال ناذنة ناعطق الاسشهقيه رؤوين التعنارف: الأذل. : مقة 
ملطاني (41) على كل لجن . وحاء اصحاب المدافع بالمدافع ؛ فمدفضع يأتي 
به اربعة رجال : ومدفع دأتي به ستة ومدفع يأتي به ثمانية » وهكذا الى أن 
اتوه بجميع المدافع . واما رؤوسس النصارى فلما كثرت وضاقت بها الآأرض 
عند باب دار الملك © أمر من يخرجها الى باب الواد : واستمر يعطي الناس 
ثمن الرؤوس ذلك اليوم كله . فاصحاب الرؤوس يضعوتها وياخذون حقها 
ويمضون ٠‏ واناس ؟خرون يخرجون تلك الرؤوسس الى باب الواد واستبشر 
الناسسى بهذا التصر العظيم : وهذا مصداق قوله تعالى : « وكان حقا علينا 
نصر المؤمتين » وحقيقة الايمان كانت في ذلك الوقت لازالت موحودة .. 

ولما قدم الاصبانيول وتاهد الناس عمارته 3 بحيث غايب البحر لكثر ه 
المراكب : دهثى الناسى وقالوا ما لنا منجي ولا مل<ا الا الله » وهذا شميء 
لا نكاد نقدر عليه ٠‏ ومالنا الا الصير والدعاء 5 فقروًا البخاري وحتموه 4 

اقامت بعد ذلك مراكب الاصبانيول ثلاثة أيام ٠‏ ثم سافروا بمدما رفعوا 
فوق سسفنهم بندير ة (42) سوداء . وكان ذلك بنة 4 | (43) »2 وعندما 
ذهبوا ؛ سافرت المراكب الجهادية في اثرهم + وغنموا منهم ؛ واتوا باسارى ؛ 
وكانت الغنائم تباع بباب استان ٠‏ فيقع للتجار ربح قوي وكان لاهل البلاد 
مراكب يسسمونها كراك (44) يغزون بها وياتون كذلك بالغنائم . 


وكان السماسيرهة يناتون على الآمارى ٠‏ وقيمية كل أسير مايتا دورو » 
فكان الناس يملكونهم مدة ما اقاموا أسنار ىق اذا أتى القداء يفتدونهم دألف 
دورو لكل رأس ٠‏ 


كت ووانعه 


أخضاع أهل جبل فليسة (45) : وقع قبل هذه الحوادث (46) . وكانوا 
أناسا جهلة لا يعرفون من الابلام الا الشهادتين » وكان فيهم من يتبع الكتاب 
والسنة ؛ وكانوا من جملة الجاعلية » يقتل بعضهم بعضا ويقطعون الطرقات 
على المسافرين » ويذهبون الى متيحة (47) : في الليل ويسرقون © ويذهبون 
الى حبالهم وسبيعون للسواقدن (48) ما عندهم . والذي ذهدت له ضالته © 
اي الريك حل ويشتريها منه . ويمنعون البنات من الآرث . ومن مات 
منهم فان أخاداواين عمه يرث زوجته : وان لم تكن له يها حاجة » فانه يزوجها 
من رحل آخر *» وياخذ منه صداقها : بدل الصداق الذي اخذته من أخيه أو 
أبن عمه : فكانوا لا يخافون الله : ولا يخشون الأمير * مانمين الزكاة 
والأعشار . بعث اليهم الأمير مطة عام 1181 ء وقاتلهم : فهزموا المطة 
الاولى والثانية الى أن بعث لهم سبعة امحال (49) واحدة فواحدة » فصمد 
الجند لبعض جبلهم ومات خلق كنير من الجانبين . فعند ذلك طلبوا الامان من 
الآمير : وادعوا التوبة من صنيعهم : وتعهدوا بدفع الزكاة والأعشار كل سسنة . 
فجعل الامير لهم اشياخا ور جعت الامحال . 


خروج المراكب الاسلامية » مندالاستامبول 


بعث السلطان مصطفى (560) بن السلطان أحمد العثماني رحمهما الله ©» 
بطلب المراكب الجهادية الاسلامية' من الجزائر الى استامبول . وطلب كذلك 
مراكب تونس . وذلك سنة 1183 (51) . فامتثل مولانا الباثسا لامر السلطان 
وأمر ايده الله باصلاح خمسة مراكب ء وأعطاها ما تحتاجه وتوحهت مصحوبة 
بالسلامة والظفر والتاييد . وكان القيطان عليها اين يونسن رحمه الله . 
فأقاموا هنالك خمية أعوام : ثم رجعوا للجزائر . وكان رجوعهم بفضل 
قبطان باثا (52) في ذلك الوقت وهو حسسن باشا الجزائري . 


اما فيه فقيق على اننا ل ارك فل » سبيها حصان أر 5 
دالي أبراهيم من حسين باي فاعتذر او يا ا يكم 
هذا لوهران #وعنة وصولي ارسله لك :. 0 الى وهرزآن وكان قد اغخاطر 
غيظا شديدا » ظهر له أنه لا يتعظى النحصان > ولو كان با كان . فيعث له 
الآغا عليه »؛ واشتدت العداوة بينهما : قاكترى مركيا » ووسق عليه جميع ما 


28 دم 


فلما فقده عماله في وهران كتبوا للباشا واخبروه يهرب الباي © فاولى بايا 
كائئة 0 :وعتدينا طهر صنق اتعاموول :2 يفتوا دائره فكاكين حنة: للمملطان 
بانه حمل معه مالا كثيرا من أموال البايليك . فاظهر للسلطان تذاكر الحساب » 
وقد صادف أن كان هروبه اثر دفعه اللزمة (53) الواجبة عليه حين قدومه 
للجزائر » وقد كان من عادة البابا لار (54) انهم كانوا يدنشون (55) كل ثلاثة 
أعوام فيدفعون اللزمة وداخذون تذاكر الخلاص . فلماراى السلطان التذاكر » 
وظهر حق الباي ؛ صرف الرسل. »؛ واقام حسن باي هنالك الى أن اولاه 
السلطان منصب قبطان باثسا (56) فلما جاء فصل الثتاء » سرح المراكب 
الجهادية : لأنها اقامت خمبسة أعوام » على ان تقضي فصل الششستاء بالجزائر » 
وترجع في الصيف . 


سفر الدونائمة (57) الثانية : ولما جاء الصيف » أمر مولانا الباشما بتجهيز 
خميسة مراكب » واعطاها ما تحتاجه » وكان القبطان عليها هو الحاج محيد 
رايس رحمه الله . وتوجهت في حفظ الله , فلما وصلت جزيرة كريت (58) 
لم تجد قبطان باشا ولم تلحق به » والسبب في هذا هو كثرة العدو » وهم 
كانوا خمسة مراكب فقط ؛ فاقاموا هنالك ستة أشهر » ثم رجعوا للحزائر . 


الدونائمة الثالثة واعمالها توفى السلطان مصطفى 4 وتولى بعده أخوه 
السلطان عبد الحميد سنة 1187 فارسل الباشسا الدونائمة الثالثة مؤلفة من 
خمسسة مراكب » والقبطان عليها هو الحاج سليمان رحمه الله . فلما وصلوا 
للجزر ( 59) والتقوا مع مراكب يونانية تدعى اللنبرو » فيهما وجدوا مركبا منها 
اخذوه وقاتلوا اناأسه » وحملوا ما فيه من المتساع الجيد واغرقوه بما بتي 
فيه (60) وكان السلطان قد بعث لهم مراكبه مرارا فلم يظفر بهم » ألى أن نفذ 
الله وعده فيهم »© فالتقوا مع مراكبنا قرب سميرا ؛ وكان كبيرهم في فركاطة )2 
فتقاتلوا مع المسلمين ؛ وكان الرايس صالح رحمه الله في الشسيطة الكبيرة » 
فلما اقترب من الفركاطة اليونانية التصق بها » وحمل المسلمون بالسيوف على 
من بالفركاطة فهرب الكريك (61) وقتئل من قتل منهم »© وأخذ المسليون 
الفركاطة . 


فلما رأى اليونانيون أن كبيرهم اخذ » وكانوا بعيدا عنه » ورأوا مراكب 
المسلمين في اثر هم هريوا 3 والمسلامون في اثر هم الئ أت حرثت (62) مراكب 
اليونان في البر قرب سيرا ؛ فلما رأى المسلمون ذلك بعثوا الزوارق واحرقوا 
مراكب اليونان . وكانت هذه المراكب قد اهلكت منذ زمن طويل جميع الناس » 


ل 29 ندا 


فكانت مراكب التحار لا تسافر الا مع الكنبيري (63) سواء من الاسكندرية أو 
من ازمير . فأراح الله منها البلاد والعياد , 


شنا قتلعة (64) »2 اخبروا اا ا ا د ل ؛ ففرح 
واخذوا يضربون داقع من كل مركب يمينا ويسارا » الى أن ارسوا . 

قبل أن السلطان:رحيه اللة.عو الذى اوهيى' النظاق يان يفعل بالز يلوي 
كذلك » وقيل ان بعض ر حال الدولة اغتاظ من اخذهم »؛ فيعث للقبطان يستوصي 
بهم خيرا ؛ فاغغتاظ القبطان لذلك لانهم كانوا اذاية للناس ففرقهم على المراكب 
وأمر بصليهم . فحزى الله المسلمين بنعيم الجنة ورضوائه لأنهم يذلوا أنفسهم 
في الحريب مع هؤلاء الكرايك الذين كانو!:اقوى متهم عدة وعددا 8 

ولما وصلوا لاستاميول وسمع المسلمون بهذه الغازية وبما فعلوا بالكرايك 
لرؤية :الل اكت الجر ائرية 4و اليونان: المكالوبين. وكسان )ذلك اليوم عند" اهل 
استامبول كأنه يوم عيد » وموسسم جديد » وكافة الناس يدعون للجزائريين 
بالنصر. , 
للسلطان هذه السنة بفضل هؤلاء 0 . ومن الغد اعطاهم السلطان 
قناقا (67) نزلوا فيه . ومن فرحه يتقدومهم اعطاهم الخرج الكبير ©» والحرمة 
العظيمة حنى لاقل الناس من اهل الحزائر . 

لها اثايوا اناا اسار عو 11 م ل د 
وَيسنَافزوا :سم الدونانيئة السلطانية د ؛ فتلاتوا مع العدو (70) ووقع 
بينهم قتال عظيم يرضي الله والرسول . ثم بلغهم بعد 2 ن الارمدة 71 
الثانية 1188 (72) غفوضءت الحرب أوزارها وانقضى أمر الفتنة التي سهرت 
لها العيون ؛ وشابت منها النواصي » وتصدعت لها القلوب »؛ وطال عهد 


ل 30 سه 


الآسلام يمثلها . عندئذ أقلعت المراكب بعد احتماعها كلها الى البوغاز (73) © 
فصادفوا مركبا للمحاربين من الكربك فاخذوه ودخلوا البوغاز »2 واهدوا 
الأسارى الى قبطان باشسا © وتقاسموا باقي الغنيمة . ثم أحسن اليهم مولانا 
السلطان عبد الحميد » ومن كرمه رحمه الله » انه أعطاهم فركاطة »2 
كفطل .وشركت آخر الا"اعرك أبنية © فليا بلكو اا موضها بقال له القوابك 
بين المنستير والمهدية بالبلاد التونسية : حرئوا هناك ؛ فاما الفركاطة 
فتكسرت: + وأما بقية 'المزاكب: فقد. خلصوهاء + .وحيلوا فيها دافم الفركاطة 
وجميع ما كان فيها من آلات الحرب »© وكان رجوعهم في آخر تلك السنة 
8 . 


الجوع : بعد ذهاب الاصبانيول في المرة الاخيرة سنة 1184 © وقع 
الفلاء في القمح مدة ست بسئثوات © واعطى الله القحط ©» وهو الجوع في 
الناس حتى صارت قيمة الصاع الجزائري (74) أريمع بجة (75) والتاس 
يموتون جوعا في الأسواق قالوا ان الرجل كان يأكل مقدار ما ياكل الرجلان 
ولا يشبع وبمد الآكل يموت وهو يتول ٠:‏ جعت . اعاذنا الله من هذا الداء 
لانه ليس له دواء » وسمعت من بعض من أثق به من الشيوخ الذين حضروا 
هذه المجاعة قالوا : ان القمح كان قليلا » لا اتذكر هل قالوا ان ذلك كان من 
قلة المطر »او من كثرة المطر . وترادفت السبنين بذلك » وأسا الحم ؛ والسسمن 
والرز فكان خيرا كثيرا » وفيها الرفق في الأمعار . وأما القمح كما قلنا فهو 
داريع بجة للصاع »2 وهو مقدار دورو ونصف اسبانية في ذلك الوقت ظهر لهم 
الدورو ونصف مقدارا كبيرا . أما هذا الوقت فالدورو ونصف كلا ثيء . 
وقد حضرت أنا سئوات الغلاء » فوصل القمح عندنا في الجزائر سسنة 
9 (76) وكنت صغيرا دون البلوغ » بخمسة عشر بجة »2 وهي خميسة 
دورو للصاع الجزائري فلم يعده الناسسى غلاء © ولم يمت أحد » وذلك لكثرة 
وحود الدراهم بين أيدي الناس , 


الحرب الثائية مع اسبانيا : لما كانتت سنة 1197 (77) قدم الاصبانيول 
للمرة الكانية © مثل المرة الأولى وأرسوة في الحون تعيدا عن مرمن الكور » 
وأتوا بزوارق كبيرة بعضها بالمدافع وبعضها بالمهارس (78) لرمي البومبة . 
وبعد ثلاثة أيام بعثوا الزوارق المذكورة وابسمها ١‏ اللنجور » لقرب البلاد 
وصاروا يرمون البومبة » وفي ذلك اليوم تهدم الجامع الذي بناه محمد باشا 
وهو جامع السيدة (79) وقد تسمى على انم التي بنته وهي بنت. مولاي 
الناصري ملك بجاية . ولعله كانت هناك قرية ولم تكن بها مسسجد © فبنته 


31 لس 


لأخطية 3 وكان ملاكدا قلما دوفنت الى....لاد وحيعت تاك الترى : ووضعتثت دار 
الامارة (80) بازائه » جعلوا له أماما حنفيا . 


لما بدا الاصيانيول الحرب بعث مولانا الياثما الى الحاج محيد القسطان 4 
للحاج محمد القبطان ؛ ان يعمر زوارق كبيرة كان فيها الجير المعد للبناء ؛ 
ويجعل فيها مدافع » وعندما يقدم العدو باللنجور يقاتله بها , واذن له الباشا 
بذلك . فخرج من عنده الى باب الجهاد وعمر تلك الزوارق في الليل بالمدافع » 
من المرسى على تلك الزوارق ١‏ وقاتلوه ٠»‏ ورزقهم الله النصر عليه » فولى 
العدو الأدبار وتتدم في البوم ازثاليك >كزاك ٠ه‏ ولم بمحصل عدن طائل وذهب في 
اليوم الرابع , 

الاستعداد للحرب الثالثة : لقد سميمت ممن حضر ذلك الوقت »© ان 
الاصبانيول تكسسر لهم لنجور من الذي كانوا يقاتلون به » وجده المسلبون في 
عين الريط في رملة هنالك ؛ وسسمع بذلك القبطان المذكور : فارسل اليه 
على أن يحعلوا من ذلك المنف نحو خيماية لنحور فامروا كدير الطرسنة © 
مولانا رحمه الله ؛ واوجدوه قيل تمام السنة . وقبل انهم او جدوا أقل من ذلك 
المقتدار ., وكان النجارون من أهل البلاد يعملون مع نجاري الطرسنة وشاعت 
الاخدار عند الناس. ان الاصبانيول راجمون لا محالة »؛ فتكلم الوزراء فيما 
عنه ؛ فاتفقوا أنهم بوم الجمعة قبل الصلاة يجتمعون به ويتكلمون معه . وكان 
من عادتهم انهم يوم الجمسعة قبل الصلاة يجتمعون معه ويتكلمون في الآمور . 
لا تتكلم على هذا » فهل عندك خبر به ام لا ؟ فقال لهم : أن الخير ياتيني عن 
الرجل اذا تقلب في فراشه فكيف بهذا وسكت عتهم . 

ولما تمت السنة »؛ وأتاه خبر خروج العماره من بلاد الاصبائيول » بعث الى 
القبطان الحاج محيد وأخيره بخروج العمارة من قرطاجنة »2 وقال له ما 
المفعول الآن ؟ فقال له : لا دأسى علينا بحول الله ؛ وأمرنا كله ناحز » لكن 
اطلق المسحونين عندك » فقال له : ومن هو المسجون عندي ؟ قال : افتح 
خزائنك . فقال له اذهب وأفعل ما تريد والمال بيدك . فقال : الآن تحققت 


د 


اننا ان ثشاء الله نهزم عدونا » وذهب القبطان وعمر سسفن اللنجور © ووضمع 
العسة في جميع الأبراج 58 3 

الحرب الثالثة والأخيرة مع اسبانيا : فلما قدم الاصبانيول للمرة الثالئة سنة 
8 82) ارسي مراكبه » ومكث ثلاثئة أيام » وفي اليوم الرابع بعث اللنجور 
للقتال » فخرج اليه المسلمون وتلقوه باللنجور كذلك » وتقاتلوا معه باللنجور 
ومن الأبراج التي تصل منها الكورة » مقدار سساعتين وكان الحاج محمد القبطان 
رحمه الله معهم أثناء القتال في زورق »© ومعه زوارق صغار من غير مدافضع 
تدعي « الشكايف » ببرسسلها القدطان وقت القتال . أما للتقدم » أو للقاخر ؛ أو 
لتحمل الناس اذا تكسر مركب » ولتجر اللنجور الذي يمقط . والقبطان دائما 
أمام اللنجور دخولا وخرو جا وكذلك وقت القتال . 


فليا كزل»الجتلمون: الدريسى الززوا التدرو حون اوسني الاللبا :) لمجنانا 
لمم الذواه + او ليقطقو! الابدى: والا رحسل التي انبتحتت التطلسم: © ويوفن 
الأموات » ثم يعطي القبطان لطانيا ذهبا لكل رجل ,. وكان القتال صباحا 
ومساء . ويقيمون كل يوم هكذا مدة القتال . وعندما يأتي وقت الخروج لملاقاة 
العدو ؛ تجد الناسس يزدحمون على الركوب معهم (83) ولا يصل لذلك الا الرحل 
الشجاع 5 وقد سسسعت من أحد الحاضرين 4 أنه وقت الخروج لملاقاة العدو 34 
يصلي الناس صلاة الجنازة على الخارجين للحرب + ويضج الناس بالدعاء 
والخلاة على الثبي صلى: الله عليه ومك ٠‏ ويكرح المجاهذون تستهيع الات 
الطرب والجواق ( 84) كانهم خارجون للنزهة » وهم مم ذلك يرون في كل 
قتال الآموات والمسحجروحين ومقطوعي اليدين والرجلين » ومن هو اعور 
العين أو معدوم العينين » وهم سع ذلك لا يلتفتون الى ذلك ولا يتغوشون ( 85) 
منه . وأقام الأسطول على ذلك أياما » وتأكد له أنه لا طاقة له على الجزائر . 


٠ فلذهب‎ 


كيف تم الصلح مع أسبانيا : اثناء ذلك القنال » أمر حسسن وكيل الحرج الذي 
أصبح بعد صاحب الترحمة دايا على الحزائر دأن دأمر القمطان باعطاء ربع 
سلطاني في اليوم الواحد بدل سلطاني كامل للبحرية الذين يتذفون (86) فقال 
عزو كيت كنت تخطون اسلطانيا كاياد تي كيار ريع «بخلطاتي قر الدوم 11ثم 
وضاز يرمي البومبة على البلاد » خصوصا على دار الامارة » كانه كان يعرقها 
وبعد أن التقى الجممان ووقع القتال وافترقوا » فرجع الاصباتيول لمراكبهم 


والمسلمون للمرسى »© قال رجال اليحر للجذافين لماذا تاخرتم حتى صار هذا 
الأمر ؟ قالوا لهم : هذا هو قتال الربع سلطاني ؟ ومن الغذ أعطوهم السلطاني 
كاملا » كاول مرة فخرحوا بنشاط » ولم تصل البومية للبلاد . 


والسبب في هذا الآمر هو أن حسسن وكيل الحرج المذكور سالفا » كان 
أرسله محمد باشا ؛ وأرسل معه الباشكطاشى » اى الهدية لجلالة السلطان 
في اسستاميول »2 فلما كان أثناء الطريق لحقه بعض مراكب الاصبانيول وطلعوا 
للمركب الذي هو فيه © وكان مركبا لجنس آخر من النصارى ؛ وتكلموا معه 
على أن :يتوسط لوم من الصلع .واتويه الثلسن» وعالوا اناعد ين الأصبانيول 
مالا جزيلا وقالوا أنهم أهدوا اليه صورة شاة صوفها كله جوهر »© ورأسها 
وقوائمها كلها حجارة كريمة » وتكلم النامس كثيرا في هذا المعنى . 

فلما رجع حسن وكيل الحرج من استائبول » خاطب مولانا الياشا في 
الصلح ؛ فكان يقول : لا اأصالحهم ما دمت حيا » وبقي الآمر كذلك الى أن جاء 
الاصبانيول في المرة الثالثة ووقع تنقيص الدراهم لاصحاب اللنجور » ووقع سا 
سلف ذكره من ضرب دار الامارة ونقل الأمير للقصبة كان كل ذلك بقصد التاثير 
عليه لقبول الصلح ؛ وتم الآمر كذلك . 

فلما كانت سنة 1199 ( 87) اتى الاصتانيول للصلح » وأتوا معهم بالأسارى 
الذين عندهم وابدلوهم بالنصارى الأاسارى . أما الأسرى الباقين من 
الاصبانيول » فدفع عنهم ألف دورو على الراس . وكذلك دفع لأآهل البلاد 
قيمة الاسارى الذين بايديهم الف دورو لكل رأسسى . وحمل الاسارى ووقع بينهم 
الصلح على ماية سنة . وذلك في البحر فقط . أما في البر من جهة وهران 
فلم يقع الصلح الى أن فتح الله على المسلمين في اول ولاية حسن باثما » 
خلف صاحب الترجية . ودقع الاصبانيول ثمن الصلح وغرامة ماية سنة سملفا 
وأنزلوا القنصل ., ودفعوا العوائد , وقد سمعت ممن حضر سسماعة نزول المال 
قال : رأيت بمرسى الفلايك ساعة نزول صناديق المال » كانوا يضعون الواحد 
منها فوق الآخر على مسانفة كبيرة حتى امتلأت الرحبة التي هنالك » وصارت 
الصناديق فوق بعضها بعضا متساوية مع سطوح المخازن عذ ىمرتين أو 
خلات مرات . واهل القيروانة ثحو اربغمائة اسير خلاف المساكرة الحمالين 
كانو!ا يحملون ذلك مدة ثلاثة أيام من الصبح الى الليل . وقد تعمرت بذلك 
الملل الخزانة الأولى والثانية » ووضعوا منه في الثالثة » هذا خلاف ما دفع 
عن الأسارى لاهل البلاد . وتكاتبوا على الصلح » وأطلقوا المدافع من السفن © 
واجابوهم من الابراج واطفا الله نار تلك الفتنة » ووضعت الحرب أوزارها » 


نحن 4و جعت 


اللملمين الأسارى الذين كاتوا عند الاصبائيول . 


ذكر قدوم البابا لآر بعد الثلائة أعوام 


قرتب الدنونس ؛ كان للأآتراك بارض الحزائر ثلاثة بايات : باي وهران 
وبايقسنطينة » وباي المدية . وهم مرتبون على حسب فتوحات الأتراك 
لاوائل . فاول فتوحهم كان ناحية تيطرى » فاولوا هنالك بايا واإسموه بساي 
'لمليات (88) واسسكنوه المدية : وجملوا له خليفة واعوانا واغوات : آغا 
'الدوائر . وهم من الأعراب » وآغا الصبايحية وهم من الاتراك . 


ثم لما فتحوا ناحية الغرب »٠‏ تلمسسان وأحوازها » ومعسسكر ونواحيها » 
والقلعة ومستفائم وما جاورها : جعلوا قي معسكر بايا يسمونه باي الغرب . 


ورا فدهو النااقية الرعية 4 وتسهوا فيها ينا وساموة ناي الشنوق + 
وكائنت قسنطينة بيد ملوك تونس ( 89) قلما رجعت لحكم الجزائر سكن باي 
الشرق بها » فكان هذا الباى هو أصغر البايات في التقديم . وأما من حيث 
القوة ووفرة الرعية فلا يضاهيه باي تيطرى وباي الغرب . ولزمته (90) لا 
تعدلها لزمتهما . 

أاثم بني الأتراك برجا في سسباو + قرب زواويت ء وجعلوا فيه قائدا © ولم 
يمسموه بايا . وكان هؤلاء البايات يدشنون كل ثلاث سنسوات © وخلفاوٌهم 
يدشنون مرتين كل سنة وعندما يكشن البايات ٠‏ لا يدرشن خلناؤٌ هم َ 

فكان قدوم باي تيطري » وباي الشرق » وقائد سسباو » يقع في الربيع كل 


ثلاث سئوات وقدوم باي الفرب يقع كذلك في الخريف » ولم يكن لقائد سسباو 
خظليفة مثل الدايات . 
الامحال ليستظصوا الخراج والزكاة والاعشار . وهكذا وضع الاوائل 
المغارم والظلمات وتهب أموال المسلمين . وما وقع هذا » حتى صار الناس 
فجارا والامراء ظالمين . 
فاما مطة الغرب فتخرج في ابريل وتقيم أربعة شهور . ومطة تيطري 
وو يت 


من الصيف وتقيم ستة شهور . وأما قايد سسباو فلا مطة له وأن وقع عصيان 


في رعيته تانيه مسطة مخصوصة يقضي بها مآريه مع الباغي وترجع . وليس 
ذلك كل سنة . 


بين البايات والأمير : وكل باي من البايات له في مدينة الجزائر وكيل كاتب 
وله دكان ( 91) قرب دار الملك يقيمون فيه , فاذا جاء السيار من عند الياي 
للجزائر فانه ينزل عند الوكيل بالدكان » ويدقع للوكيل المكاتيب التي جاء بها . 
فيقرأ الوكيل الكتاب ويطلع على ما فيه ليعرف كيف يتكلم مع الامير . وبعد ذلك 
يحمل الكتاب الى الآمير ومعه اليمسار . فحين يدخلون على الأمير يسلم له 
الوكيل الكتاب ويقف . فياذن لهما بالجلوسس . فاذا جلا يسالهما عن 
الساي فسراهغان له سسلامه ٠‏ واذا كان عندهما فصان متكلمون فده . فداتدون لهم 
بالقهوة » فاذا شسربوا وانتهى الحديث سلما عليه وخرجا . وبعد خروج 
الوكيل من عند الآمير : يسلم المكاتيب التي بام الوزراء » والسيار ببيت 
بدار الملك . 


دنوشي باي الغرب : لما وقعت المهادنة مع الاصبانيول كما ذكرئا جاء وقت 
الدنوثى . فقدم الباي محمد باي » وجاء معه بتحف وأموال وهدايا كثيرة سن 
الخيل العتاق والعبيد والمصوغ » والآثاث الفاخر . فخرج من مقر أمارته 
معسسكر ومعه جيشن كبير من اتباعه وكبراء النجوع (92) وقواد واغوات 
راكبين الخيل المسومة ذات السروج الذهبية ٠:‏ وعليهم لباسهم الفاخر » ومع 
الباي خزانته المقومة (93) . 


خرج من مصسكر وقومه يلعبون بالسلاح بين يديه » ويضريون البارود ©» 
والصناجق ترفرف والطبول تدقى حوله . الى أن وصلوا موطن الببيت فنصبوا 
خيامهم وبنوا فسساطينهم الملونة ؛ وباتوا ليلتهم على أكل وشرب » وهم في 
فرح ومرح » لقرب لقاء المولى الآمير . فلما اصبح الله بخير وقاموا بفريضة 
الصبح »© ركبوا وساروا وهم يلعبون ويضريون اليارود » والناسي تتلقاهم 
بالهدايا للباى وهو يكافيهم على حسسب المقامات . فمن كان يستحق الخيل 
اهداه الخيل » ومن كان يستحق العبيد » يعطيه الاماء و العبيد الصغار » ومن 
كانوا يستحقون اللباس يعطيهم البرانسى الزغداني (94) والحياك الحمر 
صنعة تلمسان . وكان بعض الآحيان يغطى الخيل والعبيد والكسوة لذوي 
الأقدار من الأشراف »© ومن له قرب بالمخزن (95) ويلاقيه الفقراء من العسكر 
وغيرهم ؛ وأغلبهم من الأتراك وكل يوم يتزايد عددهم ولا يتخلفون عنه . وكل 
يوم عندما يصل لجهة المبيت يوزع عليهم الدراهم فمنهم مسن ياخذ ريالا » 


ومنهم من ياخذ ريالين » وهكذا كل يوم حتى يصل للجزائر » وخصوصا عندما 
تكون بينه وبين الجزائر مرحلتان أو ثلاثة » فانه يجتمع عليه خلق كثرة 
للطمع . ويرسل عندما يتترب من المدينة باشى سيار وبيده كتاب للباشما 
يستاذنه في الدخول » فيرد له وداذنه في الدخول » ويعين له اليوم الذي يدخل 
فيم-لة . 

عندئذ يخرج القائد آغة العرب »© وهو الوزير الثاني للناضا » ومعه قومه 
وقواده وصناحقة وطبوله » ويلتقي الجمعان في موضع يقال له : بوفاريك » 
بين البليده والجزائر . فينزل الباي والآغا في موضع قبل بوفاريك يسمى 
« عيون الششسعر » فيتبادلان السسلام » ويبلعٌ الآغا للباي سسلام الامير © ويهنيه 
بسلامة الوصول ؛ ثم يقدم له هدية ثكينة من الامير > هي فرنين © وسسرج 
وكله من الذهب »© وزوج كوابسس (96) ذهب يضعونها في مقدم السرج 2 
وسيف من الذهب ؛ ومكحلة (97) ذهبا . فياخذ الباي الهدية ويدعو الأمير . 
ويمكثون. هنيهة ريثما يشربون القهوة . ثم يركبون ويسيرون جميعا وقومهم 
يلعبون بالسلاح بين أيديهم »© والنوبة الجزائرية التي أتت مع الآغا تضرب 
أنغامها وأهل المالعب يضربون البارود » فاذا وصلوا لدار المبيت وهي يوفاريك © 
يذهب الباي لوطاقة ويذهب الآغا لوطاقة . وكل واحد منهما نازل مع قومه 
على حدة . 


فلما كان وقت المغرب »؛ يرسل الآغما للباي »© ويطلب منه القدوم لكي 
يضيفه فيركب الباي ويذهب لوطاق الآغا . وعند قدومه يتقلاه الآغا عند باب 
الوطاق فيتبادلان السلام ويقعدان معا . فاذا أذن المؤذن للمغرب »© باتي امام 
الآغا ويقيم الملاة » فيفرشون لهم الزرابي ©» ويصلون داخل الوطاق وعند 
انتهاء الصلاة يجلسون في مواضعهم » فتوضع لهم السفرة بين أيديهم » ويتقدم 
معهم القواد والآغوات الذين أتوا صع الباي » أما القواد الذين جاعوا مع 
الآغا فيظلون واقفين . وبعد الانتهاء من الأكل والشرب والقهوة » يعطي 
الباي العوائد لخدام الآغا فيحسن اليهم . ويذهب بعد ذلك لوطاقه (98) 
لتستريم ...قاذ :اسراح بعت لقواد الأغنا وفنواقية اصبيانهم * قن عي 
أهل خيل مثل القواد والشوائى الكبار » يرسل لهم الخيل والبرانس الزغداني 
ومن هم أهل للعبيد يعطيهم العبيد ؛ وهكذا الى أن يتمهم . والآخرون مثل 
الزرناجية والطبالين وخدام الباي الصفار والمماليك » فيحسين اليهم بالدراهم . 
ثم بعد ذلك يدفع الدراهم لأهل الصدقات الذين ياخذون منه كل يوم . فاذا 
فرع من :ذلك زاتي: اصيحات" آله الطرت فن. الثرك >. :ومين اهل البلاد. + 


ع ايم 


والمسايع (99) فأما المسامع فيضرين دفوفهن عند.باب الوطاق وينصرفن يعد 
أن يحسسين الباي اليهن . ويتقدم الاتراك فيضريون مزاميرهم شيئا قليلا 
ويحسن اليهم وينصرفون كذلك . وعتدئذ يدخل اصحاب الآلة الجزائرية (100) 
فيحلسون بين أيديى الباي : ويضريون الرباية والكامنجة والعيدان . وعند 
انتهاء المحلسس. يحسين اليهم ويذهبون كلهم وينام الحميع , 


ومن الؤد بعد صلاة الصبح - يركب الباي والآغا وكل جموعهم : ويسيرون 
معانحو الساحة ثم يتوادعون . ويذهب الآغا لطريق الجزائر » ويسير الباي 
الى حوشه ويقيل هنالك - ويخضبون الخيل بالحناء قاذا أفطروا وركبوا 
يسير الباي والوكيل الى موضع يبعد نصف سساعة عن الجزائر يدعى « عين 
الربط » قريب من البحر ٠‏ وهو موضع معد لنزول الأمحال عند الخروج من 
الجزائر : وتجتمع الملة هناك ٠‏ ويبيتون ٠‏ ويبيت هنا أيضا باي تيطري عند 
قدومه ٠‏ اما باى الشرق فانه يبيت عند قنطرة الحراشس ٠‏ وفي آخر الليل يأتي 
لعين الربط فيصبح هنالك , 


وعندما يصل الباي الى عين الريط كما ذكرتنا ٠‏ دأتيه طعام العثاء من 
دار وكيله ., وفي الصباح بعد اقامة الصلاة يجلس الباي في موضع هنالك »؛ 
فيه بناء وصهريج كبير للماء ٠.‏ ويفارقه عندئذ وكيله ٠‏ فيذهب للامير ٠‏ ويقبل 
يده ويسلم عليه سلام الباي . ويخيره ان الباي وصل الى عين الربط ؛ وبات 
هناك . وانه ينتظر الامر بالمشول بين يديه . فعندئذ يصدر الامير أمره 
للخرناجي والآغا : وخزنة دار ٠‏ بان يتوجهوا لملاقاة البا ي» ويأتون معه ) 
فعند ذلك يركب الخزناحي وخزنة دار ويخرحان من دار الملك : ومعههما 
المتاجق والظبوك :ناذا وعبلا الى توضدع حم الغا يركب ويذهب بعهيا 
الى عين الربط . فاذا رأى الباي طلائعهم يركب لملاقاتهم ويسير نحوهم قدر 
الميل ؛ ثم ينزل » وينزلون ٠‏ ويسلمون عليه ٠‏ ويعانقونه + ثم يركبون الى 
الموضع الذي كان الباي مستقرا به ٠‏ وينزلون هنالك ويجلسون ٠‏ وتاتيهم 
القهوة » والخيل تلعب أمامهم ٠‏ والبارود يدوي قدر ربع سساعة ثم يستاذنون 
في الركوب والذهاب الى ملاقاة الآمير : فيركبون جميعا ؛ ويسيرون معه 
ويدخلون المدينة : ومنذ ركوب الباي لدخول المدينة : وهو يرمي الدراهم في 
الزقاق يمينا وشمالا : للفقراء وغيرهم . ومن البايات من يرمي السلطاني 
الذهب » ومنهم من يلقى الفضة ٠‏ ومنهم من يزرع الضبلون (101) . ويتقدمهم 
الديوان مثل السلاق (102) وعلى رؤوسسهم الريشى مصفوفا يمينا وشسمالا , 
والبراح ينادي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (103) وبين يدي 
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الباي شاوثى المسلام » يلم على الناس يمينا وششمالا ء: ؤيسبقون أمام الموكب 
أربعين بغلة » على كل بغلة الفا ريال صغيرة (104) فتكون جملة ذلك ثمانين 
ألف ريال »© وأريعين فرسسا من الخيل المسسومة © واقفاصا فيها السباع 4 
والثمرهة ©» وبقر الو حش : وغير ذلك من الحيوانات 7 فهذه الأمور كلها للبايلك 

وعندما يصل الى دار الاماره » يدخل الباي راكبا حتى يقابل الملك » وهو 
حالس على سرير الملك ٠‏ فينزل ويذهب ماشيا اليه بالخضوع والتذلل » 
مدادبا فيقبليده ويتاخر قليلا ٠‏ فيامره بان يجلس على يمينه قدر طول الرمح . 
فاذا حلسى يلتفت الدة ٠‏ ويحمد له الصلاية وياله .عن احوال الرعية ويعطوقة 
القهوة . وعندئذ يتقدم أغواته وقواده وكبار النجوع ٠‏ يقبلون يد الباثما ويكون 
باش سيار واقفا قريبا منه » يعرفه بالناس . فاذا انتهى السلام يتاخر الباشى 
سيار ويتقدم الخرناجي : ويقف بين يدى الملك ؛ وياخذ الخلعة (105) من يد 
كبير كتاب الترك + ويلقب بباشى خوجة ؛ فيقيلها : ويقدمها للباي » فيقبلها 
أيضا ؛ تواضعا لصاحبها جلالة السلطان : ثم ديخلعها الخرناجي على الباي . 
فاذا لبسسها تقدم وتقبل بد الملك ٠‏ ويتاخر عنه شيئا فشيئا حتى يتباعد عنه . 
فيخرج ويذهب الى دار نزوله : والتوبة تضرب من ورائه » ورجال من كبراء 
ديوان العسسكر يتقدمون بين يديه فاذا وصل الى دار نزوله » يجلس على 
كرسي بوسسط الدار » ويضربيون حوله النوية وهو جالسس فاذا انتهت النوبة 
وعند ذلك يصعد الباي الى مجلسه باعلى الدار ؛ وينزع عنه الخلعة فياخذها 
ماشن شاوقى: العرت: 8 وراخذ غوائدة وي هت الاخلئقة :لوان الأنارة لتغيفها 
مع الظع العثمانية ثم يعطي الباي العوائد لاصحاب العوائد وبعد ذلك يأتيه 
خادم الأمير الذي يقال له : البسكري متاع الباشا ؛ فيطلبه للفطور . 

فاذا وصل الباي الى دار الملك ؛ فهنالك عسة يقال لهم الاونباجية ‏ 
وهم أربعمون رحلا يحملون اليطفانات من الفضة وسطهم » يقف عشرون منهم 
على اليمين »؛ وعشرون على الشمال وعندهم كبيرهم يقال له الآغا » وكاهيته ؛ 
كل التصرف للخوجة النويسمى ؛: خوجة ألباب ؛ فاذا جاء وزير من الوزراء ؛ 
فانه يقف في وسطهم ويجهر بالسلام » ويدخل : وهم يردون عليه باعلا 
اأصواتهم 3 ويدعون له سحسن النعاقية : كذلك داعلا أصواتهم 8 وهذا الدعاء 
بحب-ن العاقية كشبر عند الترك وكذت أستحينه كشيرا . 

فاذا وقف الباي في وسطهم يسلم عليهم ويردون عليه السلام » ويدعون له 
مثل الوزراء » ثم دأتيه خو جه الياب :ويا <ذ من وس.طه يطفان الذهب »؛ ويكون 


حت 99د 


الوزراء هنالك قد جاؤًا للغداء .ومن مادة الوزراء آأنهم يتغدون كل يوم في 
دار الملك . فداخذ خوحة الاب يطفانات الذهب » ويصعدون لفرفة هنالك » 
ويتفدون في سفرة واحدة . ويتغدى معهم الطباخ الكبير للملك . ويكون 
الطباخ الصغير وعليه فوطة من الذهب واقفا عند رؤوسسهم »2 يأمر الخدام 
ليبدلوا لهم انواع الاطعمة وأنواع الفواكه . فاذا آتموا الفداء وشربوا القهوة » 
خرجوا جميعا لسقيفة دار الملك » فيحملون يطفاناتهم بوسطهم ويخرجون » 
الا الخرناجي » فيذهب الى موضع حكمه » ولا يخرج ممع الوزراء الا يوم 
الجمعة ويوم الثلاثاء ., ومن عادة الوزراء انهم كل يوم يقابلون الملك صباحا 
للسلام عليه . ثم يقصدون مواضعهم التي يسسمونها بالأعلية (106) . أما يوم 
الثلاثاء فانهم يذ هبون لبساتينهم في الصباح » وعند الزوال داتون لمواضعهم من 
الحكم , وأمايوم الجيعة ؛ فلا يخرجون » ويبقى كل واحد بعليه ») وساعة 
الغداء يدعون أصحابهم لتناول الطعام يعهم 1 


تقديم هدية الملك : ناذا خرج الباي بعد الخداء من اليوم الاول » فانه 
يرجع لداره ويحضر هدية الامير : أما الدراهم فنحو العشرين الف دورو . 
ومن المصوغ مقدار نصف ذلك »؛ واربعة من الخيل العتاق ©» ونحو 30 مبدا 
كبارا و 20 عبدا صغيرا من عبيد السودان وحياك القرمز ( 107) صنعة 
تلمبسان وحياك الحرير المحببة صنعة فاس » والبلاغي والرواحي بالذهب » 
واشترامبيات بالذهب » ونحو 20 قنطارا من الشمع ؛ ومثل ذلك من العسل . 
ومثله من السمن والجوز . 


وحده © من غير حتضور الوزراء 2 فيذ هب ومعه وكيله فاذا وصل الى دار 
الملك سلم على النوباجية وردوا عليه السلام » ويتقدم خوجة الباب فياخذ 
اليطفان من حزامه » ومن هنالك للسراية » فيستاذن » ويؤذن له بالدخول . 
فيدخل الوكيل أولا ويسلم سلام الملوك » ويقبل يد الملك » ويتاخر » ثم يتقدم 
الباي فيسلم مثل الوكيل ويقبل يده ويتآاخر » فيامرهما بالجلوسسى » فيجلسسان 
حلشسة القيام من السجود مطرقي الرأسس »© فير حب الملك بهما » ويسال الباي 
عن أحواله ثم يأمر لهما بالجلوس مستريحين . فيقول : لهما باللسان التركي : 
راحة اط وهندئذ اتجتديمان في الجاوضين . نلق ياخذ: النياليك الهدية من بذ 
خدام الباي وأتباعه . فأما الدراهم والأشضمباء النفيسة فيد ظونها الى تلك 
الفرفة والاآثياء الاخرى الى غير ذلك الموضمع . وعندئد يحرج خزئة دار 
الدراهم . ويوزع على خدام الباي ثم يدخل ومعمه باثس خوجة » ويسلمان 


40 سما 


على الملك. ويقيمان هنالك © وتأتيهم القهوة © فلذا انتهوا متها أخذوا منهما 
الفناجيل . الا أن الباي يملأ فنجاته بقطع من الذهب ؛ وعند ذلك يخرج 
الوكيل » وخزنة دار ويبشن كاتب » ويبقى الباي وحده مع الباشا . حتى 
مماليك الباشا يبتعدون عنهما »© ويبقون مقابلين لسيدهم . 

يتحدث الباثشا والباي مقدار ساعة »© وعندما ينتهي الحديث يقول الباشا 
يده ويتاخر » الى أن يخرج . 


زيارات الوزراء : يذهب بعدئذ الى بيت خزندار » فيجلس مقدار ربع ساعة 
ويعطي زوج شكاير بها آلف دورو بيد خزندار ليوزعها على المماليك »© وبيدخل 
الوكيل والباشى كاتب للبياشا يسلمان عليه » ويخرجان مع الباي فيتزلون في 
موضع الطباخ الكبير » فيحسسن الباي قليلا © ويعطي للخدام الاحسان » 
ويخرج الى داره ليستريح »© ولا يدخل عليه أحد الا ياذنه » وعلى بابه عسة 
من عسسن دار الملك » يتيدلون ساعة بعد بساعة لحراسته وخدمته ٠‏ 


ناذا اذن الظهر » يأتيه الرجل الذي يتقدم أمام الوزراء « ويسمونه قائد 
الزيل » فيذهب به الى دار الملك » فاذا وصل فانه يتقدم في وسسط العسة كما 
الى الخزناجي في موضع حكمه قريبا من الخزتة » مقابل كرسي الملك » 
فيجلس. ممه قليلا » ويأتونهما بالقهوة » فيشربان » ويخرج من عنده الى 
السقيقة فيلس مع خوجة الخيل »ء ويأتيه خوجة الباب فيجعل عليه 
البرنوس » ثم يخرج من هنالك ويذهب الى حكومة الآغا ويسمونها « حانوت 
الآغا » وهو الوزير الثاني فينزل عنده هنيهة + ومن هنالك يذهب لدار نزوله 
فيكقيم ويستريح . 

هدية القرناحي : هذا مان العص » وأحيانا يصلي في ١‏ لمسسجد مع الآعًا 
دامر بتوجيه هدية الخزناجي »© فيوجهونها اليه » وهي مقدار ألفي دورو ؛ أو 
مايقرب منها » مع أثات ومصوغ » وخيل » وعبيد » وكسوة » وحياك قرمز » 
وبرانس زغداني » وحياك حرير » وشمع وعسسل » وأرز » من غير حصر , 
فاذا قرب المغرب »2 ياتي #6تصالزيل المذكور من عند الخزتاجي فيبلغه 
السلام »؛ ويستدعيه »© فيذهب معه »© والهدية من وراثئه ومعه كتاية وقواده 
وآغواته ومماليكه وكل وزبر من الوزراء له دار لأقامته عند انفصاله من دار 
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الملك » اعني الاعلية » فيطسون فيها لاستراحتهم ولأشغالهم »© ولا يذهبون 
لديار الحريم الا بعد صلاة العششاء؛ وقبل صلاة الصيح دأتي كل وزير الى عليه) 
ومن هنالك يذهبون الى دار الامارة » وعند كل وزير في العلي »© وكيل الحرج © 
وامام © ومماليك » وطباخون »© وخدام . فاذا وصل الباي لعلي الخزناجي 
يتلقاه وكيل الحرج ويرحب به »© ويصمد به لسسيده » قاذا وصل يتلقاه ويسام 
عليه » ويذهب به الى سطه في العلي فيطسان في مكان وأحد » ثم يدخل 
الكتاب والآغوات والقواد » فيبسامون على الخزناجي » فيامر امثال الآغوات 
والكتاب بالجلوسس معهم » والباقون يذهبون لمكان آخر . 

ثم يدخل خدام الباي بالهدية فيضهعونها قبالته بازاء الفرفة ويخرجون . 
ويرحب الخزناجي بالحاضرين على حب مراتيهم »© فاذا اذن المفرب يأتي 
الامام فيقيمون الصلاة »2 ويفرش. الخدام الزرابي للامام وللباي ولبسيدهم . 
أما بقية الحضور فيصلون على البساط الاصلي . وعند الفراغ من الصلاة 
يجلسون » فتوضع لهم السفرة © وعليها من الأطعمة أنواع لا توصف »2 
ويبدلون لهم الآواني التي فيها الطعام شيئا بعد شيء الى أن يكتفوا فيقدم لهم 
الطعام ولا يمدون اليه أيديهم ولا ببقى شيء من الطييات الا قدم لهم , وعند 
الانتهاء من ذلك ترفع السفرة » فيغسلون أيديهم ويؤتي لهم بالقهوة فيشربون 
وتؤخذ الفناجين من ايديهم © وعندئذ يقوم الكتاب والآغوات يسلمون على 
الخزناجي ويشكرونه » ويخرجون الى صحن الدار ويققون والوكيل معهم » 
فيبقى الباي مع الخزناجي قليلا » ثم يخرج الى صحن الدار فيوضع له كرسي 
يجلس عليه ؛ ويوزع العوائد على خدام الخزناجي » فيتقدم أولا وكيل الحرج 
وياخذ عوائده ويتاخر » ويتقدم الامام » فياخذ كذلك ويتاخر » وهكذا يتقدم كل 
خدام الخزناجي على مراتبهم » ويعطي الباي لكل واحد منهم ما يناسمبه فاذا 
أتمهم رجع لداره وقائد الزيل » وآغة القول » والمزوار والبراح أمامه وقدامهم 
القولجية والحرس يصرفون الناس. الذين داأتون كل ليلة لاجل الصدقات » 
يمينا وثشمالا » فاذا دخل للدار وجلس يعطي لقائد الزبل والمزوار وخدامهم 
العوائد » كل ليلة » الى أن يسافر واما قائد الزبل » فانه يعطيه في كل 
دخول وخروج »2 ويعطي للوكيل والى شواشه الدراهم ليفرقها على اهل 
الصدقات , وبعد هذا ينام . 

عوائد الباشى كاتب والكتاب : ومن الغد ياتيه قائد الزبل قبل صلاة الصبح » 
ليذهب مع الوزراء الى الباشا للسلام عليه ء» وبعد ذلك »؛ واداء الصلاة يرجع 
الى داره حتى وقت الغداء وهكذا كل يوم الى أن يسافر . وفي اليوم الموالي 
يضيفه الآغا » فيهاديه مثل الخزناجي وربما أكثر منه » وفي اليوم الثالث » 
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بعد التصبيح على الباشا وشرب القهوة » يخرج كل واحد من الوزراء الى 
حكمه فيدخل باشكاتب » ومعه خزندار والخدام يحملون الدراهم الى موضع 
باش كاتب الباشا فيذهب الباي الى هنالك وسحلس في موضع الياشكاتب 2 
والباش كاتب بازائه » والى جانئبه باثى كاتب اليباي » فيفرشنى نفرة من 
الجلد »© ويفرغ عليها الدراهم ويقف الصبايحي على الباب »© ويقتح الباششسن 
كاتب الدفتر » وياخذ في توزيع العوائد » وتسمى عوائد الثلاثة ايام وذلك 
بمناسبة مرور ثلاثة ايام على لبسه الخلعة السلطانية . فياخذ كل واحد من 
العمال ما يناسبه ٠‏ والكتاب وخدام المحكمة . وسسائر الديوان من الشمواثن 
الذين يلبسون الطراطر على هذا الشكل بم وما بقي من الدراهم على السفرة 
بعد هذا التوزيع يعطيه لباثى كاتب الكبير » فاذا كان الباقي قليلا فانه يزيده 
عليه ؛ وبعد ذلك يذهب لداره وبستريح ثشسيئا قليلا . ثم ياتيه الرمول للفداء »؛ 
فيذهب ويتغدى مع الوزراء كما قلنا : ثم برجع لداره فيهىء هدية اخرى » 
دراهم ومصوغا ء ويأتيه يعدئذ رسول الأمير يطلبه لملاقاته » فيذهب وأمايه 
وكيله ووزراؤه وباشكاتبه فيدخل على الباشا بالطريقة التي ذكرناها آنفا فيقيم 
ممه اتتخو السباعة ويتكل :معه على اجو ال البلاة والرسية + :وغَير ذلك من 
الآمور . قاذا انفصل عن الآمير دخل لبيت خزندار فيوزع الدراهم على 
الخدام كما فعل أول مره يدخل الى بيت الطباخ الكبير فيوزع الدراهم أيضا ثم 
ير جع لداره فادا استراح دأمر عتدئذ بتوزيع العوائد الكبار على أهل الدولة » 
والخواجة الترك ٠؛‏ والكتاب »© والترجمان » ووكلاء الحرج » والصبايحية 
والطباخ وكاهيته وخزنة دار » وخوجة الباب . أما الدراهم فانه يبلغها لهم 
قبل دخوله للجزائر » وذلك بواسطة وكيله » بخلاف باى الشرق الذي لا يدفع 
لهم المال الا في اليوم الثالث . اما هذا الباي : باي ألفرب + فانه لا يوزع 
عليهم الا العبيد » والحياك القرمز » والحرير » والشمع والعسل والسين » 
والأرز » لا غير . فيواصل كل واحد بعوائده »؛ فاذا أذن الظهر ©» حاءه قائد 
الزيل » فيخرج لدار الاسارة » ويجلس شينئا قليلا ؛ مع كل وزير »© ويرجع 
لداره قبل صلاة العصر فيو جه الدراهم للشواش . 


عوائد الشواش : فاذا صلوا المصر انفصلوا عن دار الامارة » بعد 
انقضاء النوبة وعددهم سبعة شوائششى » وهم الشوائشى الكبار » غير الشواثس 
الصفار الذين داتونه صبيحة اليوم الرابع قبل الفجر . ويقال لهم شواشش 
التصبة » وهم ثلاثة : واحد يلبيس الطرطورة » وواحد يلبس العمامة المبرجة 
ويسميها اهل تونسى « الرزهة » والثالث يلبيس الشاشية » ولباسهم كلهم 
قفاطين من الملف الأخضر »؛ واحذية حمراء كبيرة مسمر في قاعها قطعة من 


بها 3يف 


الكبار » فيجلسون عند الباي » ويشربون القهوة » وبعد ذلك » يقوم اصغرهم 
فيفرثى على الأارض سفرة من القطن ©» وهي خرقة كبيرة مدورة » فيلقي الباي 
امره الى خزنداره » فيفرع لهم على تلك السسفرة الدراهم من الشكاير ما يزيد 
عن الف دورو »© ورؤوسهم مطرقة الى الأرض » مثل الثيران التي تتعلم 
الحرث . وبعد حين يرفع باشى شاوش رأسه ويقول بالتركي « سساوندار 
أفندي » فيجيبه الباي بقوله يركات ! وعندئذ يرفع بقية الشواش رؤوسهم » 
د ا ا ل ور المصروف 
يتنعون ,. فدأمر مو ا ب 1 
فسكتوا قليلا ثم تكلم كاهية باشى شاو وقال: * تنواندان افتدى:1 تاجات 
الباي : بركات واطالوا في الالحاح عليه واكثروا ثم اخرجوا حكة النفة (111) 
واعطوها له وقالا حك يونوظ انندى («( كنا يستمرون في الالحاح 
لك لك يتقدم الشاوثس الحين النرزاع ٠١‏ واقت السروج ) ويضع منديلا بين 
0 باعطائه : وبلح عليه في الزياده »© فيزيده © وبتكلم بقية 
الشواشى على رفيقهم فيزيده أيضا 6 حتى يصل ما 00 4 
أو أكثر . عندئذ يفتحون له الباب » ويخرجون من الغرفة بعدما يقبلون يده » 
أو أكثر » يقولون بلغتهم : الله اصعلوك افندي ويطولون فيها » الى أن يخرجوا 
من باب الدار » فيذهيون الى دار آغة العسكر »؛ وهي الدار التي يسمونها 
ا سركاجي » وهي معدة لحكم العسكر »© فين استحق منهم القتل قتلوه 
هناك . ومن استحق الضرب سوطوه . وهؤلاء الشواش يذهبون كل يوم 
التقدم السنوي للشواشى : ومن عادة هؤلاء الفواثى أنهم في كل عام بنعزل 
الباشى شاوشش ويتولى مكانه كاهيته » وهكذا يتقدمون كلهم كل عام : فالكاهية 
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يصبح باش شاوش القصبة »© ويترك العمامة الميرجة ويليس الطرطورة . 
وصاحب الشاشية يلبس العمامة » وشاوثن الصبايحية يليسس الققطان 
والشاشية ©» وهكذا . وعندما يلبسسى شاوشش الجديد الطرطورة في دار 
الامارة يذهب ليقبل يد الآمير . والشمواشى واقفون » فاذا قبل يد الآمير وتاخر ؛ 
يلحقه الشواش ويحرون خفه بالسياط » وهو هارب من امامهم » الى أن 
يصل الى مكان يدعونه حانوت الشواش . 

أما شاوثى السلام » فاته يتقدم لرتبة شاوثشى صبايحية ٠‏ ووكيل الحرج 
في سركاحي يلبس الأحمر في مكان سسلام شاوشى » والشاوشى الذي يلس 
العمامة هو الذى يحمل باثشماق الأمير عند دخوله لصلاة الجمعة »> ويضعه 
له عند خروحه . ورأيقه يوما عند ما كان الأمير خارجا من الصلاة يقدم له 
الباشماق وهو منحن > وممسك طرف الباتسماق المقدم يباصايعه » فلما أدخل 
الامير مقدم رجله اليمنى » اطلق الباشماق وذهب يهرول على قدر جهده . 

هدية خوجة الخيل : اما الباى » ناذا انصرف الشواثشس من عنده » كما 
ذكرنا » يحضر هدية خوجة الخيل » وهو الوزير الثالث » وهي تعادل نصف 
ما اعطى قبله للوزيرين الآخرين . وقبل المغرب ياتيه الرسول فيذهب معه 
لخوجة الخيل » ويتعشئ : ويعطي لخدامه مثل ما تقدم » ثم يرجع لداره » 
ويعطي الدراهم للذين يذهيون معه ؛ ولاصحاب الصدقات ثم ينا م . 

عوائد بقية رجال الوجاق : وفي آخر الليل » قبل صلاة الصبح » يأتيه 
قواش القصبة الثلاثة المذكورون آنفا » ويعملون عمل أصحابهم المتقدمين 
فيعطيهم ويتأخرون ثم يتقدم شاوثان بلسسان القاطات(112) من املف الأحمر ء 
وعلى رؤوسهم شدود حمر بالذهب والأول هو شساوش الصيايحية والثاني هو 
شاوش السلام »© فياخذان عوائدهما » وبعدهما ياخذ الطباخ » ووكيل حرج 
دار سركاجي ال ا اي ا 

وفي اليوم الرابع يتعثشى الباي عند وكيل الحرج يباب الجهاد » ويهدي 
له مثل خوجة ري 7 الخامس يتعشى عند وكيل بيت المال ويهدي 
له اقل من الوزراء المتقدمين » والثلاث ليالي الباقية يضيف فيها الباي عند 
وكيله ويعطيه عوائده نحو ألفي دورو »2 وعبيد وحياك ©» وشمع »2 فهو يعطيه 
مثل بقية الوزراء » ويعطي لكاتيه ثلث ما ياخذه الوكيل »© ويعطي عو أئد خدام 
الوكيل. 

توديع آلباي والهدايا التي تقدم له : وني اليوم السابع » وهي ليلة السفر 
يأتيه الرسول من قبل الامير » فيذهب للسراية » ويجلس معه » ويوصيه الآمير 
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بالرعية خيرا . ويوصيه على امور بيت مال المسلمين » وغير ذلك فاذا انفصل 
من عنده » ورجع الى دار نزوله » ويرسل له الآمير هدية : اثنين من الخيل © 
ومكطة بالذهب » وسكيئنا ذهبيا » وحوائج مذهبة »© وأثاثا محجرا (113) وبعد 
صلاة الغصر » يرش لاله الوزراء هداياهم. ».من خيل © وسلاح: © وقاطات 


بالذهب . 


وفي اليوم الثامن يذهب في الصباح للسلام على الآمير وبعد شرب القهوة 
يلبسه الأمير قنضورة ( 114) من الذهب ويسلم عليه » فيركب الباي قرسسه 
داخل دار الملك » ويخرج راكبا والنوية من ورائه » والآغا اعني الوزير 
الثاني يخرج معه لبودعه الى عبن الربط » فير جع الآغا ويذهب الباي الى 
حوسه »؛ ببيت هناك : ومعه وكبله وكاتبه ويتحاسبون هنالك على ما صرفه 
عليه الوكيل » ومن الغد يتوادعون » فيذهب الباي وير جع الوكيل . 


بقية البايات : وهكذا حميع البايات . غير أتهم في الهدايا والعوائد واللزم 
يتخالفون (115) وكذلك الظفاوات . وخليفة الباي في الدنوثش يدفع نصف 
ما يدفعه الباي في كل شسيء الا المصوغ فلا يهديه الظفاوات أما مقابلتهم 
للباثشما وضيافتهم » فمثل الباي في كل شيء . 


دنوشس باي الشرق : اما دنوثى باي الشرق فانه يدخل الجزائر في فصل 
اليف كل ثلاثة اعوام فيدخل الباي ويليس الظعة مثل باي الغرب في كل 
ثسيء كما تقدم . ألا ان هديته التي يهديها للباشا في اليوم الأول حين يذهب 
لملاقاته فهي نحو ثلاثين ألف محبوب ذهبا (116) ويعض المهمات من المصوعغ 
والملبوس وعدد من المواسي التونسية ومن الطيب ٠‏ عطر الور د . وعطر 
الياسمين » وتسابيح العنير والمرجان والبرانس السوسدي ( 117) والجريدي 
والقفصي » واشياء اخرى من المجبود (118) والاثاث والخيل والسمن 
والمحور (119) . 


اللزمة : أما اللزمة فان باي الغرب يقدم بين يدي الأمير كما قدمنا 
ثمانين ألف ريال صغيرة كوارط وباي الشرق يقدم ثمانين الف ريال كبيرة 
بجة , واما باي نيطري فهو يدفع 14 .آلف ريال صغير . وهو مثل من تقدم 
في الملاقاة والضيافة . وأما هديته وعوائده التي يدفعها فاقل من باي الغرب 
وباي الشرق . وكل الظفاء يدفعون اللزمة كل ستة أشهر نصف ما يدقعه 
البايات وقائد سباو يدفع نحو ما يدفعه باي تيطري في دنوشه » الا أن مقامه 
صغير وليس له خليفة . فهو يدفع ألف ريال كبير لزمة . 


حب 6ه حت 


هذا خلاف لزمة البيتباشي ( 120) وهي اربعة آلاف.دورو بنجة في كل شهر 
يدفعها كل باي غمنهم من يدفعها كل شهر مثل باي الغرب . أما باي الشرق 
فيدفعها كل سمتة اشهر في البوم الثالث من دنوش. الظيفة . 


زكاة باي الغرب : اما الزكاة والعشور التي يدفعها البايات عن أوطانهم 
فياي الغرب يدفع عشرة الآف صاع قمحا ؛ ومثلها شعيرا٠.ويوزع‏ على أصحاب 
الدولة وخدامهم نحو ألفي صاع تمحا ومثلها شعيرا . والغنم ستة آلاف راس » 
ويوزع أيضا على اصحاب الدولة وخدامهم مرتين في السمنة » في أفريل وفي 
سسيتامبر . ويعطي العوائد في العيد الصغير » والعيد الكبير » ويوم عاشوراء ) 
والمولد النبوي الشريف » للأمير ووزرائه » وكتابه » وجميع خدامه . 


زكاة باي الشرق : وباي الشرق مثله في عوائد المواسم © وفي زكاة 
القمح والغنم . أما الشعير قلا . وباي الشرق يزيد نحو ألفي رامن من البقر 
للبايلك © وألف رامس عوائد ويفرق القمح للعوائد كذلك » والتمر والزيتون في 
كل سنة قي اينار (121) ويبعث في صيف كل سسنة مركيا مشحونا بالشحم ©» 
والسمن للمراكب الجهادية » من مرسى عنابة . 


زكاة باي التيطري : وباي التيطري يبعث زكاة الغنم لبيت المال » ويوزع 
شيئا على أرباب الدولة وكذا في عيد الاضحي » لا غير . أما العشور قلا 
يبعث » لان عمالته افليها صحراء وضكاتها العرب أاصحاب عنم ولا حرث 
لهم - والذي يقبضه من الرعية شيء قليل يكفيه هو ومطته أما عشور بلدة 
المدية فيجمعه »© ويعيله عولة (122) وله وكيل عولة ؛ ويدفع تلك العولة 
لدار الامارة كل شهر . 

زكاة قائد سباو : وقائد سباو يدفع ألفي قلة زيت للبايلك . ونحو 
خيسمائة قلة لاصحاب العوائد والف قنطار كرموس (123) وماية قنطار 
شمع ؛ ويدفع خمسمائة صاع قمحا ومثلها شعيرا لآن وطن سباو » ووطن 
تيطري »؛ لو اجتمعا مما ء لما كأنا قدر ثلث وطن وهران اما وطن قسسنطينة فانه 
كبير جدا . حتى العارفين بالآرض قالوا أن وطن قستطينة يلزمه أربع بايات . 

تحديد البلاد : .الناحية الغربية كلها بيد باي وهران » وله خليفة ©» وقواد 
وأغوات » وحكمه ينتهي الى بحلوان والي عمالة باي تيطري . 

وباي تيطري تحده متيحة ششسمالا » ومن الناحية الشرقية يحده وطن بنى 
سليمان وبني جعد وعريب » وقائد سباو وعمالته زواوة (124) ويحد عمالته 
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وطن يسسر » ومن الناحية الشرقية وطن حمزة وهو من عمالة باي قسنطينة . 


الآغا وسلطته : اما وزراء الامير بالجزائر ؛ فهم : الآغا » وله رعية من 
بحلوان الى يسر . ويحده شرقا : سباو ء وغربا : باي تيطري »2 ومن الناحية 
الغربية من جهة البحر تنس . لكن سكان تلك الجدال كلهم عصاة لا يتصرف 
قبهم الآنما ولا الناى (125) وللآغا قواد تحت حكمه . فأما بطو ان فان فبه 
زمول (126! من المبيد الموالي لاهل البلاد وغيرهم . فاذا اجتمعوا (127) 
في البلاد ؛ فان الأمير بدعث بهم الى بحلوان : والى زمول اخرى في 
سسباو » فيسكنونهم هثالك »© ويعطونهم تلك البلاد يحرثونها » ويكسونتهم كل 
عام ٠‏ ويعطونهم الخيل والسلاح : وهم يِعسون هنالك مقابلين لاجبال ؛ أما 
في بطوان فائهم مقابلون لحبل بني مناد وجبل مماته » وكل زمالة من تلك 
الزمول عليها قائد يولي من قبل الآغا . واذا ركب الآغا الى موضع ركبوا 
معه ؛ ولا يدفعون ثيئا من اللوازم والمطالب المخزنية . 


وللآغا قائد في وطن حجوط : يتصرف في بيني مناد » وسسماته » ومزاية » 
وحجوط الى واد ببعة : وقائد في وطن بني خليل » يتصرف في جبل بني 
مسعود ؛ وبني صالح » وبني ميصرة ١‏ الى وادي الحرائش. »© وهو اكبر 
القياد » وله قائد ثالث في الخشينة : يتصرف في الوطن وفي جبال عمال » 
وبني عيثشة » الى وطن يسر كذلك » وقائد رابع في يسر يحده نباو » وقائد 
سسباو وهو الذي يسسمى هذا القائد الا أن الآغا هو الذى يتصرف فيه »© وقائد 
خامس في وطن بني جعد ء وقائد سادس في وطن بني سليمان وبني خليفة » 
وهم جبال »© واهلهم اهل خير »© وقائد سابع في عريب » وهذا الوطن اكثره 
اهل عمور » وهم اهل خير وورع . 


أما مرتبة هؤلاء القواد السبمة »2 فهي هكذا : قائد بني خليل © قائد بني 
موسى قائد الخشنة » قائد بني حعد » قائد بني سليمان © قائد عريب » قائد 
حجحوط . 

وهؤلاء القواد» يلبسون الظعة يوم عيد الاضحى » ويدفع كل واحد منهم 
لزمة الوطن وعوائده . وهذه اللزمة يفرضها الأشياخ في كل وطن »2 وفي كل 
وطن قائد للعشور ولا مدخل للقائد فيه » بل هو تابع راسا لكاتب العشور 
بالجزائر . والآغا هو الذي يسميهم . 
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واهل هذه الأوطان أكثرهم صبائحية الآغا » يركيون معه أينما يتوجه > وهم 
عسكره الخيالة ويتميزون على أخوانهم العرب من الرعية » فانئهم لا تلحقهم 
المطالب المخزنية الا العشور » ولا يلحقهم القواد » وكبراؤهم قواد العشور . 


خوحة الخيل وسلطنه ١‏ اما خوجه الخل فان له رعية من عرب الصحراء » 
وهم نجوع فأولهم : نجع رحمان » ونجع الزناخرة » ونجع اليواعيثش »2 وكثير 
من النجوع الآخرى » فيدفعون له الخراج والزكاه الا أنهم يمنعون الزكاة 57 

ولخوجة الخيل قائد يسمونه قائد العرب » ومستقره متيجة © وله أاعوان 
وهو المتصرف على هذه النجوع » وله أشياخ لجمع المطالب المخزنية » ولخوجة 
الخيل اتباع يركبون الخيل ويسمونهم السرارجة »© وعليهم كبراء يسمونهم 
القاديم » وهم .مغ خوجة اليل ؛ ويقفون بين يديه وقت الحكم لاحل الاشتقال ؛ 
وَاذا اراد امرا فاثه يعين رجلا أو اثنين من السرارجة ليأنوا بغدم اللشتكي 
أو يرسلهم لحمل المكاتيب للرعية . 


كما أن للآغا اربمة كبراء : باشى ثاوشى » وكاهيته » وباثى علام » وباشى 
مكاحلي »© يقفون بين يديه في الحكومة »© ويفهمونه أمور الشكاية ويعينون 
الصبائحية للأشغال أو المكاتب ولتظيص الحقوق » والاتيان باللموص 
وقطاع الطرق » وكبراء الآغا ومقاديم خوجة الخيل كلهم من العرب . 


صائح باي » ومقتل الخزناجي : بعدما وقع اتسين معد رقنا 
والاصبائيول قدم البايات لتهنئته على حسب عادة دنوشتهم » فقدم محمد بأي 
الغرب © في الخريف كمثل عادته فهناه ينصر الله ©» واوصاه الآمير على 
وهران أن لا يترك عنها القتال ولا يهني من فيها من الاصبانيول ٠‏ 


وفي فصل الصيف »© قدم صالح باي قسنطينة » ودخل الحزائر » وقابل 
الباشا » وهناه بالنصر » وفي يوم من الايام » اختلى الباشا بالباي » وساله 
عن أمر وسسق الزرع ( 128) والبقر لآرض التنصارى من مرمسى عنابة ©» وكان 
الباشا قد اوصى البايات من قبل » أن لا يبيعوا . فاجابه الياي أن الوسق 
قد وقع بالفمل » فقال له الياشا :ألم يصلك كتابي ؟ قال : بل وصلني لكن 
بعد ذلك وصل لي كناب من الخزناجي دأمرني فيه بآن نترك الوسق حرا 
لمن بيده كتاب منه » فكل من يأتيني بكتاب منه نسمح له يوسق العدد المذكور 
في الكتاب . وهذه هي كتب الخزناجي . فغضب الأمير على الخزناجي » 
واشتد غضبه عليه »© وآمر الباي بان لا يسمح لأحد من ذلك اليوم بالوسق 
الا بكتلب منه . وأمره بان يكتم هذا الآمر » ولا يطلع عليه احدا من الوزراء » 
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فامتثل أمره.وسكت . ولما.انتهت أيام الضيافة ذهب لوطنه » وجاء باي تيطرئ 
مثل أصحابه ؛ وذهب . 


وبقي الباشا مهتما غاية الهم من أمر الخزناجي » وكان هذا الخزناجي 
ظالما » وله بنتان أنكح احداهن لحسسن وكيل الحرج » والاخرى لخزنة دار 
الآمير . وكان من عادة الوزراء يجتمعون كل يوم بعد صلاة الصبح في سقيفة 
دار الامارة قدر نصف سماعة » ويكون وكيل الحرج سعهم . فاذا خرجوا يذهب 
وكيل الحرج لملاقاة الآمير كل يوم » ليخبره عن أحوال المرسبى والمراكب . 
وفي يوم من الأيام قال الباشا لحسسن وكيل الحرج : يا حسين أني مهموم من 
أمر . فقال له : وماذا يهمك يا سيدي وقد نصرك الله على عدوك ؟ فقال له : 
ان الآمر الذي يهمني يقرب من آمر العدو » ولم أجد من يعينني عليه . فقال 
له : اخبرني منه » ونحن نموت نداك ! فقال له الباشا : ان صهرك الخرئاجي 
تجرأ علي كثيرا حتى صار يتصرف في الأمور من غير اذن . وأنا آمره وهو 
يتعرض لأمري ودامر بخلافه » وتكلم كلاما طويلا في هذا الموضوع » فقال له 
وكيل الحرج ؛ انا أكفيك أمره ؛ فلا تهتم به » لآنك سيدي وولي نعمتي »© وفدا 
ان ثساء الله » تنفذ فيه حكم الموت . 


خرج من عند الأمير » وذهب الى العلي . ولما خرجت الناس من صلاة 
المغرب أو صلاة العشاء بعث الى باشى شاوثى فاآتاه خفية © فقال له : غدا 
ان ثشساء الله » عندما تاتي لتصبح على الخزناجي أتبمض عليه © وأذهب به 
لدار سركاجي » ولمجرد وصوله تخنقه (129) وان فرطت في هذا الأمر فانت 
عوضه , وها أنا بلفت لك آمر الامير . فقال له : سمما وطاعة وخرج باس 
شاوش من عنده وذهب الى كاهيته وقال له : غدا عندما نصبح على الخزناجي 
نقبضه »2 وتكون أنت مستعدا فاذا ناديتك تلحقني . وذهب لداره , 


ولما قرب الفجر » ذهب لحانوت الشواش. كمادته »؛ وصلوا الصبح »© 
واقاموا ينتظرون قدوم الوزراء كمادتهم ؛ حتى أتوا وجلسوا عند الباب مثل 
العادة » ذهب البائشى اوش الى الخزناجي ليسلم عليه » فلما أهوى عليه 
ليقبل بده كالمادة » نزع عنه اليطفان ورمى به بعيدا عنه » ونادى الي كاهيته » 
فأسرع له مع اخوانه وقبضوا على الخزناجي ووضعوه بينهم ©» وذهبوا به 
لدار سركاجي وبمجرد وصوله قتلوه . فلما مات وفتحت دار الامارة » ودخل 
الوزراء على الأمير » اخبرهم بافعاله وما وقع منه »© وكيفه حكم بموته © 
فقالوا : انه يستحق أكثر من هذا . وعندئذ أولى حسن وكيل الحرج خزناجيا ؛ 
وأولى علي برغل خزندار وكيلا للحرج » وهما صهرا القتول » وحزنت بئنتاه 
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عليه حزئا شديد١ا‏ ©» وعرقتا ان صالح باي هو المتسبب في ذلك » فقالتا 
لزوجيهما ٠لا‏ بد لكما من الاحتيال علي من: كان السبب في مقتل أبينا » ونقتله . 


الويساء : وفي سنة ( 1201 ) جا ء الوباء للجزائر » حتى وصل عدد 
الاموات احيانا خمسسماية نازة كل يوم » ويسمى بالوباء الكبير . قيل أنه أتى 
من بر الترك في مركب مع رجل يدعي ابن سماية . وطال الوياء بالجزائر الى 
سنه [121. 


وفاة محمد بنسا وولاية حسن بلأسا : مرض محمد باشا في سرايته ولما 
اضرف على الهلاك تكلم علي برغل خزنة دار مع الخزئاجي حسن المذكور : 
انه اذا توفي الباشا فانه يرسل له خفية ليقدم الى دار الامارة » ويتولى باشما 
حسسب العادة » وذلك خفية من علي آفا » فلما كان يوم الثلاثاء العاشر من 
دي القمدة الحرام »؛ سسنة 1205 ( 131) قدم الوزراء كعادتهم » ودخلوا لدار 
أنه وجد الراحة في هذه الليلة » وكان قد مات ليلتئذ رحمه الله . فامروه أن 
ييلغ له سلامهم . فطلع للسراية على أنه سيلفه سلامهم . وهم خرحوا 
الى ديارهم . 

وكان علي آغا المعروف بالقهواجي » يريد ان يتولئ باشا بعد وفاة الآمير ؛) 
خلاما للعادة لأنه في عادتهم اذا مات الأمير بتولى مكانه الخزناجي » والآغا 
يتولى خزناجيا لكن علي آغا أراد أن يتقدم الخزناجي لأنه رأى نفسه شمجاعا 
واذاا باس وقوة . 

وكانت دار الآغا ملاصقة لدار الملك »© وبيت الخزناجي قريبا.من بيت 
الآغا . بحيث اذا ذهب الخزناجي لدار الملك » فلا بد أن يمر على دار الآغا , 
ولما كان وقت الضحى » وتحقق وكيل الحرج ان الوزراء كلهم نائمون في 
بيوتهم © بعث لحسن الخزناجي خفية يستقدمه » فوجده الرسول مستعدا 6 
وذهب معه في الحين . ولما مر على باب علي آغارآه خنيه »© فاخيروا 
سسيدهم فقام وحمل بناديق صغيرة تحت ثيابه » وذهب في اثره . 

ولما دخل الخزناحي دار الامارة استدعى كبير النوباجية » آعني المساسسين 
وأمره ان يقبضش على علي آغا أن قدم » وينزع عنه سلاحه »© ويبقيه عندهم 
الى أن يامرهم . ودخل مقابلا لكرسي الملك » وعطمى » ثم استدعى الوزراء 
والعلماء 4 واعيان اليلد 4 قلما حضروا عنده 6 اعلمهم دموتثت الأمير ُ وأئه 
أوصى أليه » فبايعه أهل الحل والعقد » ولسى الظمة السلطائنية » وأطلعوا 


1 لدم 


الصناحق بدار الامارة » وضريت النوبة وأطلقت المدافمع » ونادى منالديه ني 
اسواق البلد بالعافية والآمان ©» وموت الأآمير » وتوليه حسن باشا . 


أما علي آغا ار ل ب ا ا 
في مطهرة ( 32]) ثم أمر الأمير بنفيه الى القلمة . ومكث بها الى أن وجد 
مذبوحا » قيل أنه قتل نفسه » وقيل ان حسن باشما أمر بقتله ., وكان حسمن 
بائما مارفا ©» عاقلا » وله فطاتة في الآمور » غير أنه كان في بعض الاحيان 
يعتريه حمق »© حتى يفعل أمورا لا محل لها . 


اهم الحوادث التي لم ينكرها المؤلف 
1 اعلنت قبائل أولاد نايل » التي تمتد أرضها بين مسيلة ©» وبوسمادة » 
والاغواط وجلفة العصيان »© فسار اليها من اجل اخضاعها قائد تيطري » 
السيد سفطة » فغلبوه وقتلوه . ثم سار اليهم صالح باي قسنطينة رحمه الله ) 
فارغمهم على الطاعة . ْ 
2 --1203 ( 1788 ) سار صالم باي بجيشه الى مدينة توقرت »2 التي 


حاتك جد اتردين سحي الحم بكي توااة اجائلة بشن انناب مضي جلي 


3 ابتدات قضية القمح والحبوب بين فرنسسا والجزائر في الظهور » دون 
علم للباشا : ذلك أن التاجرين البيهوديين نفتالي بوشناق » ويوسف بوخريص 
( باكري ) حصلا من الخزناجي حسسن على اذن بتصدير الحجبوب لفرنسا ) 
وكائنت فى ضيق شديد ومسغية فتاكة © أثر حوادث الثورة الفرنسية الكبرىي , 
وهكذا ابتدات القضية التي انتهت بعد حوالي أربعين سسنة باحتلال فرنسا 
للجزائر بغيا وظلما . 

4 كان الكقاضي الخفي في ايامه الشيخ حسسن بن أحمد التفاحي © ثم 
الخزخ مصطتى بن عبد الله. ."ثم اليج مجهد ين مضطفى : ثم الفنيخ حسن 
بن أحيد » ثم الشصيخ محمد بن اسماعيل . أما قضاة المالكية فكاتوا على 
التوالي «الحين اج د 51 الحاج أحمد ين عمرو . عبد الرحمن 
المرتضي ب الحاج اين جعدون » الشيخ محمد بن الشاهد » الحاج علي بن عبد 
القادر . 

5 توفي في أآيامه من كبار علماء الجزائر الشيخ علي بن محمد الجزائري 
المعمروف بابن الترجمان وقد استقر مدة بدار الخلافة اسستامبول . اسره 
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الروس ومات في الغربة © والشييخ محمد أمزيان الملياتي صاحب كتاب المستفيد 
في عقيدة التوحيد » والشيخ عبد القادر الراشدي تولى قضاء قسنطينة وله 
مؤلفات منها كتاب.في مباحث الاجتهاد » وحاشية على تمرح السيد للمواقف 
العضدية » وله رسالة في تحريم التدخين , 

6 تولى أيام السلطان العثماني مصطفى الثالثك » واستمر كامل مدة 
السلطان عبد الحميد الاول » ومات رحمه الله أيام السلطان سليم الثالث . 


ل 


)1١‏ هو بيسبيد عثميان باثا »© وقد كنا نشرنا سسنة 1937 هذا الشم من سيرته ' مع كل با 
بتملق بها »2 في كتاب خاص )2 تحت اسيم : محمد عثيان بلشا داي الجزامر ٠‏ 

(2) 8 الريل 1766 ميلابية ٠‏ 

(3) قصر الجنينة » وكان بتصدر ساحة الششهداء اليوم © وقد احترق ( أو أحرق ) في أوائل عهد 


الاحتلال الفرئسي وقد نقلت الساعة الكبيرة التي كقت فوق مليه »؛ ووضعت نوق مثارة 
الميسهجد الحديد » حيث لا تزال الى الآن ٠‏ 


(4) ملاسه 

(5) أي يصتع توبا جديدا ٠‏ 

(6) جمع « يطغان »© وهو نوع من السيوف ٠‏ 

(7) أي محلسن الحكم ٠‏ 

(8) عبارة هابية جزائربة تدل على الملكية و التبعية ٠‏ أي خزنداره ٠‏ 

9 خزنة مال المولة 

0 المبلوكة التي قكون فالبا شر كسية من جبال القوفاز © وتباع في موق النخاسين باستامبول 

(11]) لا يزال هذا البرج قائما الى يومنا هذا في رأمس المول بمرسسى الجزائر القديم ٠‏ وسسبب 
تمسميقه ببرج سردينة هوا وجود رسم بنحوت على الحجر ببابه يبثل سيكتين من نوع 
المترديتة ١‏ 

2]) نوع من السفن الحريبة الخفيفة تحمل المدائم وتتجه بسرمة لملاقاة العدو على بعد ٠‏ 

(13) القنبلة التي ترمي بها سفن العدو ٠‏ والكلمة افرنحية ٠‏ 

(14) كان من أجمل مساجد الماصمة الجزائرية © وآاكترها زخرفة وبهاء ٠‏ وقد بادر الفرنسيون 
بهديه بمنة تامة اثر احتلالهم للمدينة ٠‏ فاحدثوا بذلك صدمة رهيبة عند آمل المدينة لازال 
بدذكرها المظف عن الملفقه © الى أن سحت يد الثورة الشمبية العامة صفحة ذلك الاحتلال 
إلمقيست 
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في الامسطلاح الجزائري : زينه 

الاعراص هي الاساطبن 

هذه الأساطين وضضمت بعد تهديم مسجد السيدة 6 امام الجامع الكبير ٠‏ 

هذا المنبر البديع موجود الى اليوم بالسجد الحنفي أو الجامع المغير بالماصمة ٠‏ 
للمدينة ٠.‏ 


الثكنات العسكرية 0 جبع تثضلة ٠‏ واللنظ تركي ٠‏ 


(21) الرابس في الاصطلاح الجزائري هو قائد سدينة القرصان ٠‏ 


22) 
23: 
24 
25١ 


)26( 
07 


أي ههم ه واصل الكلية « صادم » 
0 مبلادية ٠‏ 


ميلكة في الشيال الغربي من أروبا ٠‏ تقع ثممال ألمانيا »4 وبقصل البهر الضيق بينها 
وبين مملكتي السويد والزويج 5 وهي معهيا تمثل السيكتدئانية ٠‏ 

التيرة لفظ افرتجي معناه الحرب ٠.‏ وفهي الاصطلاح الحديث يقال ٠‏ غرامة الحريب ٠‏ 
الدورو قطعة فضية أصلها امسباتي ©» وتساوي في وتتها ريع قطمة ذهبية وزن 6»451 
يعادل اليوم ما قيمته 20 دينار1 . أي ان نمرامة الحرب التي أخذزها من الدانمارك 
تعادل اليوم خمسين بليون دينار جزائري ٠‏ 
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الفرنسيبة :> اضلطاع85م 

اهل مملكة نابولي » من ممالك وامارات ايطاليا قبل توحيد الدولة ٠‏ 

انظر تفاصيل هذه المعارك الرهيبة التي خاضها الشعب الجزائري البطل © طيلة 300 سنة 
تحت القيادة العثمانية في كتابي : برب الثلائثمائة سسنة © بين الجزائر وأسبانيا طبع 
الحزائر ٠‏ 

مليك هه 

السوال 

الجز ائريين 

مدينة الجزائر 


المراكز المحسنئة 


د قات 


36( 
037 


أكهر بليات تسنطينة ٠‏ ولد بازمير منة 1725 ٠‏ أولاه محمد باثسا بايا على قسنطينة 
سنة 1771 وبقي بها عايلا 4 مصلحا » معيرا » وكان له الفضل الأكبر في النصر المبين 
على الاصبان خلال هذه المعركة وقد عزله حسسين باشا من قسئنطينة بعد موت محهد باثما 
رحيه الله ٠‏ وابييه الكامل : صالح بن مصطفى ازميرلي ٠‏ 

وادي الحرائس 

مادة بربرية قديمة من قبل أيام الفنيقين ©» يقدمون الابل لتكون وقاء للجيش 

رجال الحرس الخاصس 

نقد جزائري من الذهب » وزنه 3 غرامات 

علا أسود »© اشمارة الحداد 


دامت المعركة عثيرة أيام من يوم 1 الى يوم 11 جويلية 1775 ٠‏ وأسسم قائدها الاسباني ؛: 


٠ اوزيلي‎ 

حراقة أو كراكة 

ببلاد القبائل البربرية الكيرى 

سنوات 1767 - 1768 - 1769 

السهل الكبير الفمسيم الذي يمتد جنوب مدينة الجزائر » ومساحته 2000 ك م مريع 
اليامة المتجولون في مختلف الأسواق ٠‏ 

المطة هي الفرقة العسكرية 

هو السلطان السادس والعشيرون من السبسلاطين العثمانيين ( من 16 صفر 1171 الموافق 


0 اكتوير الى 9 شوال 1187 الموافق 23 دسامبر 1773 © وقد حارب روسيا حربا عثيفة 
دناعا من استقلال دولونيا 4 احترق اثناءها حزء من الأاسطول المثباني و٠‏ 


٠ ميلادية‎ 9 

القائد العام للاسطول المثماني 

الضريبة المتفق عليها 

جمع بابا أي أب باللفة التركية وكان هذا الاسم يطلق على كبراء رجال الدولة من الاتراك ٠‏ 


الدنوشى هو دفع البايات للضرائب المفروضة هليهم للخزينة العامة بمدينة الجزائر ٠‏ 
وفيما يلي بيان هام من المؤلف عن كيفية دفع الدنوش ٠‏ وهو وصف فريد لم يسق اليه 
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اثناء. الحرب منع روسيا 43 هاجم التبمطان حممان باي مفن روسيا التي كانت تحاصر جزيرة 
منوس 4:وارغمها على نك الحصار »؛ فكنفاه السلطان على هذا الانتصار »© برتبة الياشوية 
وتميينه « قبطان باثشا » أي قائد! عاما للاسطول العثماني ٠‏ 


لفظ تركي معناه الاسطول » أو السمن الحربية 


حزيرة اكبيرة في شرقي البحر الموقط » مقم بين مصير واليونان ؛ وهي اليوم جزء من 
البلاد اليونانية 


جزر بحر. الا رخبيل » وهي اليوم من بلاد اليونان ٠ه‏ 


كان اليونانيون ثائرين على الدولة المتمانبة » موالين لروسبا © ومراكبهم هذه كانت مراكب 
لصوصية بحرية 

اليوناتيون 

ارتطمت بالبر وانتقرت فيه 


سخينة حربية مسلصة باللمدافع للحراسة 
بوغاز المردانئيل » وأشهر قلاعة هي « تثسنا قلعة » 
لعسومى البحر 


روسيا 


أي : فلما راى المسليون الفتح الخ 


منزلا عسكريا بحريا 


البحر الاسسود باللفة التركية 
الروس 
كلمة اسباتية مضناها الاسطول الحربي 


سنة 1774 م ٠‏ واعترفت الدولة المئمقية بامقلاك روسيا لشمبه جزيرة القرم الواقمة شمال 
البهر. الاسود ؛ والتي كان يسسكنها اقوام من التقار المغوليين 


الدرد انيل 

4 كيلو تقريبا 

الريال بجة يزن 10 قرام فضة 
4 م 
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وكانت الحملة تحت قيادة دون أنطونيو بارثلو ؛ وابتدأ ضرب مديئة الجزائر يوم 1[ يوليو 
من بنة 1782م . 


يرجم تاريخ بنائه الأول لسنة 972 ه ( 1564 م ) وجددء محيد باثما 

قصر الحنيشة 

عين الريط © هو المكان الذي يعرف بناحة الناورات أو « الثان دى مانوفر ©» أيام 
الاحتلال 4 وهو اليوم من أهم اتسسام مدينة الجزائر ٠‏ 


704 م ه وكانت هذه الهيلة مؤلفة من ثلائهاثة سفينة تحث قيادة نفس الهون بارثلو 


اي الركوب مع رجال البحر الرسميين تطوها ورغبة في الجهاد ومثاركة في التضال 
من اجل الحهرية 


الناي 
المقتداف هو المجذاف 


5 وكان الوفد الاسباني نحت رئاسة الكونت دتبلي ؛ والاميرال مزاريكو ؛ وساعد 
تنمل فرئسا دوكرسي على تقريب وجهات النظر بين الجاتبين دالحقد الصلح ٠‏ 


بايلار باي 

من بني حفص المو حدين 

ما يدفمه للدولة من الضرائب هن عبالته 

مكتب على مقربة من قصر الحنيئنة » مركر السلطة 
شميوخ القبائل العربية 

ذات القيمة الكبيرة 

برائس دقيقة الصئم من السوف العسلية اللون 
كلمة عربية قديمة تعني الدولة أو الملطة المركزية 
الكابودى هو مسدسى ذلك الوقت 


57 سد 


(99) النسوة اللاتي يحترفن ني مدينة الجزائز, الرقصٍ والغناء ونقر آلات الطرب ولا يزال الاسم 

(100) هم ورثة القن الأندلسسي الرفيع لفظا ونفيا »6 وقد تناتلوه يدئة خلفا عن سلف )2 ولا يزال 

(101) قطع فضية أكبر من الدورو المعقاد 

(102) جمم سسلوقي »© وهو نوع من الكلاب شسهير برقة بدنه وخفة حركته 

(103) ضيعة هذا النداء © كما رويناه من ئنقيب الاثسراف © هو ؛ الصلاة والسسلام عليك يا رسيول 
الله . الصلاة والسلام مليك ياحبيب الله » الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اله ٠‏ 

(104) بمكن تقدير قيبة الريال الصفير بما يعادل 65 صنتيما © أي أكثر من نصف دينار جزائري 

(105) قفطان يصنع باستامبول »© ويرسسله السلطان العثماني لكبار الصكام كشممار لتسليهم 
السلطة منه ٠‏ 

(106) حممع « علي »0 وهو الطابق الاول من الديار العربية وتحلوه احبانا غرف أخرى 
تدذاهى المنازه ٠‏ 

(107) القرمز مادة حمراء اللون تنثسا وتجفف فوق أثسجار خاصة توجد على الأفلب بالناحية 
الغربية : نتحيم بعد حفائها وتستعمل صبافا احير قانيا ؛ ثابتا للصوف ٠‏ 

(108) جبع ريحبة © وهي حذاء خنيف يلببسه كبار العلباء وكبار رجال الدولة ؛ مع خخذا آخر 


يدمى الباقساق ٠‏ 
(109) الكترامبيات ©» نوع بن الوسادات المربعة الشكل المطرزة بالحرير أو الذهب ؛ يتكأ مليها 
ملد الجلوسن ٠‏ 


(110) احير لون الرمان 

([111) التبغ المسحوق الذي بتناول من الانف 

(112) القاط هو اللباس البلدي الجزائري واصله مأخوذ من الاتراك 

(13]) مرصها بالحجارة الكريمة ١‏ 

(114) جبة 

(15]) يبلغ مجبوع ما يدفعه البايات كل سسنة لخزينة الدولة ما يلي ( عن السسائح المستشرق 
فانتير دي بارادي ) ٠١‏ 


باي الشسرق ‏ 228000 دورو ( وزن 20 قرام فضة ) 
باي الغرب ١‏ 2/3000 دورو ( « قبل هفتح وهران ) 
باي تيطري ‏ 67000 دورو ( هم 

مجموع ما يدممه البايات 578000 دورو (8 

ما يدفعه الستة قواد 50000 تورو 5 


مجموع ما يدخل خزينة الدولة من داخل البلاد »© وذلك خلاف ما يدقع هدايا وعوائد 
لاصحاب ادلولة : 618000 دورو 


!+ اك 


(116) المحوب قيبته 30 قرام فقضة أو ما يعادلها ذهيا ٠‏ 
(117) رقيقة جدا تنسمج من الصوف والحرير ٠‏ 

(118) الطد المطرز 

(119) كسكسي ناضج مجفف © يخنص يصنعه آهل تسنطينة 


(120) قائد عكري تحت أمرته خسب النظام المثماني ألف رجل ويدفع البايات هذه اللزية 
مقابل و جود الجيثس التركي غي بلاد هم 
(121) يناير او جاذفئي 


(122) المولة هي الكيسكيسي والمخيصة وهي كسكسي غليظ والبرغل وهو قبح مطبوخ ومكسر 
وكلها بحنف ويخظط للاستهلاك زمن الشتاء . 


(123) تين مجقف 

(124) بلاد القبائل الكبرى 

(25]) جحبال الظهرة 

(126) جمع * زمالة » وهي غرقة مبستقرة من الفرسان العرب وممن يتبعهم من المماليك والرهايا . 
(127) أي كبر عددهم 

(128) التسح والشعير 

(129) الخنى هو وسبلة الاعدام الوحيدة بالنمبة للاتراك سواء اكوا بلثوات أو حنودا ٠‏ 
(130) 1787 مء. 

(]13) 12 بوليو 1791م ٠‏ 


(32]) غرفة استحيام ٠‏ 
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رولا 
حيس !شا 


في 10 قعدة الحرام سنة 1205 (1) 


ولما استقر بالملك » مين حفيده مصطفى خزناجيا ©» وكان رجلا كريما 
صالحا » متغفلا ولا يفمل شبيئًا الا دامر خاله , لآن هذا حسن باثما كان عارفا » 
عاقلا وله فطانة في الامور ٠.‏ غير أنه في بعض الاحيان كان يعتربه الحميق 
حتى يفعل أمورا لا تصادف محلا . 


الحرب مع السويد وأمريكا 


وفي صفر من سسنة 1206 (6) نقض المهادنة بينه وبين السويد ©» وأمر 
قنصل المريكان (7) بدمع ما عليه من المفرم » وضرب له أحلا عشرين يوما . 
فان لم يدفع ما عليه © فيوم الواحد والعشمرين يأخذ ما وحد من مرأكبه في 
البحر , ولما مضى الأجل أمر بتجهيز مراكبه الجهادية . فلما كان يوم السفر » 
عادة رؤساء المراكب الجهادية أنهم يوم السفر يودعون الامير » وبمد الخروج 
من عنده يذهبون لزيارة الولي الصالح القطب الناصح 4 يدي عبد الرحمن 
الثعالبي نفعنا الله به . ثم يذهبون لزيارة الولي الصالح سيدي علي العباسي 
نفعنا ألله به آمين . ومن هنالك يذهبون مقابلة لباب الجهاد يودعون وكيل 
الحرج » ثم يذهيون لمراكبهم . 

والحاج منحمد. القبطان » عندما ودع وكيل الحرج (8) » ساله عما أوصاه. 
الأمير » فقال له اوصاني ان لقيت مراكب الأمير كان » بعد سغري بكذا وكذا 


أن ناخذ ما وجدت منها . فقال له وكيل الحرج : خذ ما وجدت منهاولا تراعي 
الأحل » ولا تعمل دما أوصاك به الأآمير 3 فقال له : السمع والطاعة 5 وقد 
ظن القبطان ان وكيل الحرج تكلم بمراد الآمير . وانه غير رايه بعد فراقه . 
فطلع لسفنه وسافروا من حينهم . وبعد ثلاثة أو أربعة أيام » وجد مراكب 
من جنس الأمير كان فاخذها : ورجع للجزائر » فلما وصل خرج اليه قائد 
المرسى » فاخيره بان هذه المراكب غنيمة من دس الاميركان ©» اخذتها في 
الغرب : وأوصلتها الى المرسى ثم نرجع لتكمل سسفرتنا 5 فذهب قائد المرسسى 
للأمير © وأخيره ؛ فقام وقعد في موضعه »© واعتاظ كثيرا على القيطان © وأمر 
بقيضظضه ٠‏ 


علي يبرغل: 


فلما ذهبوا لقبضه سمع وكيل الحرج فطلع لدار الامارة والتقى مع الباشما 
في تلك الساعة وقال له : اني سمعت بانك اغتظت من القبطان وامسرت 
بقبضه فها أنا بين يدبك أفعل بى ما تشاء » فانا الذي أمرته دأخذ سفن الامدر 
كان » ظنا مني اننا نفوز واخذه قبل أن يجمع مراكبه . 


وأما الذي ذهب للقبض على القبطان » فانه لما وصل لجقنه أمره بالتزول 
لملاقاة الآمثر » فتكلم له جميع الغزاة وقالوا : ان القيطان لا ينزل لاننا 
وعندما نكبل أيام السفر ونرجع فاته يلتقي معه . فذهب الرسول واخيره بما 
وقع وبلع له سلام الغزاة » وكان قد سكن عضيه على القبطان واشتد غيظه 
لباب الحهاد .ومن الفد أمر بئفي وكيل الحرج لبر الترك مع مركب كان ذاهبا 
في ذلك: أليوم » وأعطاه جميع ماله في داره . فلما سافقر من الجزائر ويبعد 
من غير كور (9) فبقي ذاهبا » فزادوه مدفعا بالكوره فسمار ولم يرجع » ووصل 
الى استامبول ونال رفعة هنالك ,. وبعد ذلك قدم الى طرابلس . وثار على 
صاحبها » واستقل يملك طرايلسى . ولما سمع به حسين باشا دخله الرعب 
منه » وبعث لصاحب تونس. (10) وأمره أن يتحرك (11) لطرابلس ليعين 
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طر ابلس المبعد قد استعان بصاحب تونس »© مخرجت مطة من تونس وذهبت 
الى طرابلس . واعانت صاحبها ورجعت لتونسس ٠‏ ولما بلغ خبر هروب علي 
برغل لمصر الي حسن ياشا . كتب الى حمودة باشا يشكره على قعله . 

والذي سمعت من كيراء بلدنا « الجزائر » الذين يعرفون علي برغل هذا » 
هو أنه رجل عاقل » كريم » منصف للحق »© حتقى أنه القى بنفسه للموت في 
قضية القبطان الذى اخذ مراكب الأمير كان . ولو لم يفعل ذلك لكان الامير 
يقتل القبطان . وهذا القبطان لا يجود الزمان بمثله في الجهاد رحمهم الله , 
وقد تقدم ذكره في قتال الصبائيول وغيرهم . وبعدوان أخذ مراكب عديدة من 
الأمير كان وغيرهم » رجع للجزائر بغنائم لا تحصى ودخل الجزائر في يوم 
مشهود » وامتلات أيادي الغزاة » بالدراهم والحوائج . 
فقح وهران: 

وفي سسنة الست (12) فتح الباي محمد (13) وهران من يد الاصبانيول وكان 
محاصرا لها » وأطال الحصار عليها » حتى سلموا وخرجوا منها » وجاءت 
البشقائر للجزائر بفتحها » وانتقل الباي محمد اليها وسكنها وصارت مسكنا 
للبايات من بعده . ودخل الناس اليها وعمروها » وبنيت فيها المساجد (14) . 


وبعثك حسن باشا » بشارة فتح وهران »© ومفاتيحها الى السلطان 
الرسائل بلغ الوزير البشارة للسلطان ففرح بذلك واستبشر المسليون بهذا 
( هنا ترك المؤلف ستة سطور بديضاء ) 
0 
ن المايات كانوا يينئشون (16) كما أسلفنا كل ثلاثئة سنين فقدم الباي 
بحد بعد فنع وهران يام كما هي المادة > خلا مل لذ الضيافة بعد 
بن بخصيرة كبير اولاق فجير ع ا و كر 
الآمير أولى مكانه ابنه الباي عثمان . وقيل في موت الباي محمد ان حسن باثسا 
بعث اليه من سسقاه سلما . وقيل انه مات فداة » لأنه مات من غير مرض . 


وعندما اسستقر الباي: عثسان بوهران أمر عماله وقواده بان يرحلو اليها من 
بلد معسسكر ويسكنوها » فامثلوا أمره ورحلوا كلهم وسكنوا وهران وعمرت البلد 
وكثر بها البيع والشراء ؛ وقصدها التجار من كل بلد . 

وفي فصل الصيف من هذه السنة قدم باى قسنطينة صالح باي » وأتى معه 
داموال لا تحصى »© ودخل الجزائر في يوم مشهود »© ومن عين الربط وهو 
يوزع الضبلون (17) للفقراء وغيرهم حتى دخل دار الامارة » وأعطى مالا 
كبيرا للأمير ») من غير حصر » ولاهله . وليلة من الليالي » اخذه الباشا معه 
لداره » وضيفة (18) ولم تكن هذه عادة الآمراء » وأعطى في تلك الليلة مالا 
لا يحصى عدده وخصوصا الى بنت الأمير . وعندما كملت أيام الضيافة كما 
هي العادة ؛ وودع الامير » البسه الأمير عمامة مبرجة مثل الخواجة (19) 
وجعل له فيها ريشة من الذهب »© يسمونها باللسان التركي « تشاناك ‏ ولبس 
العامة ليس من لباسى البايات . لآن البايات يلبسون الشدود بالحرير والذهب 
فلما البسسه العمامة © فهم منه أنه يريد قتله © والممامة علامة كفنه » فلما 
انفصل من عند الآمير وركب فرسه » أمر الآمير باس زرئاجي (20) بان يضرب 
النوبة على نغمة « لا حال يدوم » ومن عادة وزراء الجزائر عندما يسافرون » 
تضرب النوبة من ورائهم » والصناجق امامهم مدة سفرهم . 

وصالح باي هذا » هو الذي كان سببا في قتل خزناجي محيد باشا المتقدم 
ذكره.وبنت هذا الخزناجي كانت تحت حسن باشا قبل ولايته » ولما مات 
محمد باشسا وتولى حسن باشسا » طالبته زوجته بقتل صالح باي لتاخذ بثار 
ابيها والحث عليه في ذلك . الى ان راي عزله . وكتب الى آغة النوبة 
بقسنطينة بان يقبيض على صالاح باي ويسجنه ., وبعث قائد سياو الى 
. قسنطينة بايا مكان صالح . وذهب ممه أريعون رجملا من عمراوة . فلما 
قبض ( آغة النوبة ) على صالح باي وسجنه » بعثوا للمتولى الجديد وكان 
خارج تسنطينة » فدخل البلد وجاءه كبراؤها وكافة العمال وقرأوا كتاب 
الآأمير » ولبس الخلمة العثمانية . ثم كتب الباي الجديد للأمير وأخبره بسجن, 
صالح باي » ودخوله هو الى المدينئة واعطى الكتلب لباشى سيار » وأمره 
بالذهاب الى الحزائر فذهب لحينه . 

بعد ذلك اتفق من رأى جماعة صالح باي وقرابته من المخزن (21) »؛ بان 
طلعوا للسراية عند الباي الجديد وقتلوه وصاروا ينادون على رجال عمراوه 
النين جاؤًا معه واحدا بعد واحد » على أن سيدهم يدعوهم»؛وكلما دخل واحد 
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مزهم قطوء :»و هكذا تتلوهم عنع.آخرهم وظلعو ا للقضنبة ل الم 
من الجن »وذهبو! بة: الى موضعه دار (الجائ). كما كان: “آم 'المسيبار الذي 
ذهت إلى الجزائر فانه .عندما. خرجح. من. البلد. اختفى. خرعةه 2 لأنة كان علئن 
علم بذاك . م فلما وقبع ها وفع 24 أقاموا أداما كذاك وحسمن نائم). مركاقنن قندوم 
ابيا مسباحا ومسماءا . فل م دظهر له اثر. . معند ذلك تحقق عئدة أنه قد وقع 
ءِ يء في كسنطينة وكان <ائفا من الياي صالح ان نثور علده.وكان الادذر كذلك . 
ا بثورته. ؛ وقتل الباي الحديد ؛ بعث محلة وفيها صهره علي ( وكيل 
الحرج ) وبعث معه الوزئاجي با يتيطري : على أن يتولى بايا بقسنطينة » بعد 
الظفز بصالح باي . فلما قربت المحلة من تسنطينة » قبض عد ىصالح باي 
اهل دائرنه (22) واخبرو! بذلك وكيل الحرج » فدخل ومعه الوزئاجي وقتلوا 
الباي صالح رحمه الله تعالى وتولى الوزناجي مكانه » وحمل وكيل الحرج 
جميع الأموال 3 والاثاث الرفيع والسسلاح الثيين ما وحده في الحخزنه ؛ وما 
وجده في داره » من اموال ومصوعٌ ؛ وهذه الأموال كانت تقرب مافي خرانة 
الجزائر : لكون هذا الباي طالت مدته في الملك » وساعدته الأيام » وكبان قد 
وقع الغلاء في بر النصازى 6:وكانوا بود.قون القدح والشعير من عنابة سنين 
.عديدة » حتى صار البإي لا يقبل الدورو من النصارى ولا الضبلون الممهود 
كنذا © هذدها سورت خزائنه ذامر هم بان سجعلوا له ضبلون فيه مأية ضضبلون » 
فامثلوا أمره » وضنغوا له مثل ما امرهم . ولما استقر الوزناجي بقسسنطينة 
وأطاعته الرعية عبة ية ؛ رجحم وكيل الحرج بالمسطة , 


يكن عن صالح باي ؛ أنه كان يرفق بالرعية » ويحسسن للفقراء »؛ 
محبا للعلماء و الصبالحين » .وكان له حرث كبير » وانعام كثيرة يستعين بها 
على شؤونه المخزنية ©» وبني مسجذا بقسئطينة وصرف عليه أموالا قل 
نظيرها ؛ وجعل له اوقافا كثيرة . وبنى مسجدا بعنابة » وكلها للخطبة » وكان 
محاهدا ؛ وله “مآثر حسسنة . وقد تقدم الكلام عن بعضها » واسسمه طابق 
مسماه رحمه آلله . انظر اليها المعتبر في امير هؤلاء ملوك الاتراك كيف 
يقتاون رجالهم '» وخصوصا خيارهم , والعجب كيف يقتل رجحل مثل هذا » 
لاجل خاطر زوجته على ما قيل والله اعلم (23) . 


الحرب ضد الفلامنبك (24) : 


وف سنة 7 (25) خرجت المراكب الجهادية سبعة اجفان بقصد الغزو » 
والحاج_مبحمد القيط أن معهم ٠‏ .وا<ذو عءريون مركدا من مراكب اأفلامنك »ورجعوا 
اللحزائر بهذه الغنائم ؛ وباعو| السلع والآثاث التي وحدوا : في المراكب وقسسموا 
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اموالها (426 مكان كل قط ثلاثون تلطانيا > وامتلات ايدي. الغزاة ... وفي 
سّنة 8 (27) _خرجت المراكب الجهادية الى البحر الكبير (28) أيضًا » وآأخذنت 
للفلامنك. ماكب -عديدة أيضا » بها السكر والقهوة وغيرها من السلع » حتى 
صار السكر لا يباع ولا يشتري »© وقيل أنه بالأسواق سيمة دراهم للرطل » 
وجعل رؤسساء المراكب بتاتي (39) بشاربات السكر في الزقاق » يسقون الرجال 
والصبيان منه . ولماتم بيع السكر وغيره من السلع ؛ قسموا الدراهم على 
الغزاة » فكان كل قسم 24 سلطاني . 


الصئح مم الأمريكان : 

وفي آخر السنة » قدم الامريكان يطلبون المهادنة مع الآمير » بواسطة بعض 
الأجناسس ( الدول ) فطلب الامير ثلاثئة ملايين دورو » ومراكب جهادية ' فوقع 
التشفع للأمير » على أن يخفض له نصف مليون دورو . ويدفع زوج ملايين 
ونصف © فرضي الآامير بذلك ٠.‏ ومع الدراهم ثلاثة مراكب حهادية .. وعند ذلك 
:عاد الصلح » وضريو! الاجل لياتي بالمال والمراكب » فلما قرب الأجل دفع 
لهم المال ودفع المراكب : فركاطة وبلاندرة » وثلاثة سكاكين بآلة حريها ٠.‏ 
الصرب ضد توأ : َ 

وفي صسنة 1209 (30) »© آمر الامير بتجهيز سبعة مراكب جهادية وعندما 
كانت خارجة أمز الأمير القبطان بان يسافروا لنلحية حنوة وسردائية 
وَدَاخَدَوَا مراكب الجنويين والسازد فاخذوا عشرة مراكب سارد وبعضها 
حَنوَيَ > وعندما آتموا آدام سفرهمَ قدموا للجزائر وقدموا امامهم الغنائم ..ولما 
باعوا تلك الغنائم قسموا المال فكان ثمانية سلطاني لكل احد . 
اتحرب ضد النابوليتان (31) : 

وبعد قسمة الغنيمة » سافرت المراكب الجهادية بقصد جنسسى النايوليتان » 
فغنموا منه ثمانية مراكب »+ ورجموا للحزائر سيالمين غانمين والحمد لله . 
هكذا سمعت من لسان الحاج مصطفى وليد. عيسى وقال وهو ممن حضر 
:أخذ: هذه الغنائم. : ركب حميدو (32) بركنتي قرصان » وسافر فيه الى ناحية 
'جنوى » فالتقى مع بركنتي جنويز ووقع القتال بينهم ثم انزل الله نصره على 
المؤمنين وهجبوا عليه وا'خذوه » ورجع به الى الجزائر , 
الحرب ضد البرتفاق وغلطة كبرى : 
وفي سمفة 11 33 ) تستافر الرايس متحمد بن زرمان في الكربيط (34) الذي 
اعطاه الفرنشيْش في مقابلة الشيطة التي خرقها النابوليطان » وسسافر ابن 


زومان يقصد الغزو على البردقيز ؛ غلما دخل الى البحر الكبيز» التقى مع زوج 
فراقط » وكربيط وبلاندار » ومركب صغيير يصارى واحد يسمونه الكوطر )35 
وقيت :العشياء © فظهر للمسلمين ان تلك المراكب انما هي مراكب. البردقيز . 
والانكليز شناهدوا من جهتهم كربيط .فرانسيسى » ووقع بينهم القتال الى نصف 
اليل لوو كود ار و كر اك و9 
0 : المركب ل ؛ وأنا عفو مع الفرانسيين » 
الع ف بده و ني وجلة موه ٠‏ ومن لم » يستحق القطع جعلوا له الدواء . 
والبحرية واشتغلوا بترقيع الكربيط ثلائة أيام حتى أصلحوا ما فد منه ») 
وأاعطوهم ما يخصهم من آلات الحرب . ثم افترقوا بعد ثلاثة أيام . 
فسافر ابن زرمان الى ناحية بر الغرب »© وكان ظير له انه اذا رجع 
للجزائر يقتله حسن باثا لما يعلم من حماقته ., فقرب للبر وامر بانزال زورق 
فانزلوه وحمل سلاحه »2 وقال لباش رابس ؛ أنا أذهب لتلك الجزيرة لأانظر 
الهواء بين الجزر » فذهب للبر » ولما نزل قال لمن معه في الزورق * اذهبوا 
للمركب »؛ وعندما تحدون الريح مناسمبة ارجعوا للحزائر : فقرجعوا للمركب 
واخبروا الفزاة بذهاب الرايس » وبيا أمرهم بالذهاب الى الجزائر ©» فرجم 
'الكرنيط للجزائر والرايس ذهب للمغرب واأقام هنالك الى أن مات حسن باثما , 
0 أوصل الكربيط الى 3 .وعرفوه » وعم يروا ام 36١‏ 


5 


. وبعد يومين او ثلاثة أيام » جعل ( الامير ) رايسا للكربيط . وانكشا زوج 
بركنتى » واحدا باربمعة عشرين مدفعا ؛ والثاني بسقة وثلاثين مدفعا . وانثما: 
زوج بلاندرات »© بكل واحدة أريعة وعشرون مدتفعا . 

اهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 
1 حسن باشا هو مجدد مسجد كتشاوة أو مسجد رححة الماعز . الذي 
67 سدم 


بان استرزجعته منهم أول أيام الاستقلال ٠‏ وبئى الدار البدبيعة الملاصقة له ») 
والتي أصبحت فيما بعد دار الحاكم العام الفرنشسي » واتخذت منها بعد 
2 قدم حسن باشا قرضا لفرنسا قدره خمسة ملابين فرنك ذهب دون 
3 - استرجع مرسسى القالة من فرنسا . بعد أن ضيق عليها بأي قسسنطينة 
4 سلم الجزائريون للمفارية مدينة وجدة » بعد أن بقيت مدة طويلة ضمن 
بلاد الدولة الحزائرية وذلك سنة 1210 (1795) 
5 تولى الامارة أيام السلطان سسليم الثالث . وفي أيام هذا السلطان 
كشثر ضفظ الجيش الاتعخاري على 0 3 ال 1 0 


الاخد بالنظام العمسكرى الآروبي الحديث ؛ كفروردة 


المالكي لشت الصاح على ابن فيد اللكائر ححا الكعيى يجيد ين التقاهة ثم 
الشيح محمد الخو حة * ثم الشيخ محمد بن علي ثم الحاح محيد بن مالك . 


التعاليق 


)1790( 1205 )1( 

(2) من. أكبر مغامري الجبس التركي بأفريقيا ٠‏ وكان له بعد ححموادئه بالجزائر » وقائع كببرة في 
بلاد طرابلس. ؛ امتدث حذورها الى اليلاه التونسية ٠‏ 

(3) يقدمون للامير تحية الصباح ٠‏ 

4 لاماكن حكمهم وعيلهم 

(5) قصر الجنينة البديع © الذي كان واقما على يمين ساحة الثمهداء البوم ٠.‏ وقد أحرق أيام 
احتلال فرنمما للجزائر ٠‏ والساعة الكبيرة التي كانت على واجيته © هي الموضوهة اليوم 

(6) 179171206 م ) ش 

(7). دولة. !لولابات المتحدة الأميركية 

(8). وكيلٍ الحرج »+ أحد وزراء الدولة الجزائرية العشانية وهو المكلف بكل الأمور البحرية ٠‏ 

9 الكور في الاصطلاح الحزائري هو القتليل ( وصححها : القتابر ) 


68 مه 


(110 حصودة. باضا من أثكير ملوك المائلة الحينية ‏ وكان السبب في عودة الحرب بعد ذلك 
دين قونسى والجزائر كما سيمر بك م 

1]) أي يرسل حركة عسكرية 

) 1791١ 1206 )12( 

(3) من أثهر وأعظم بايات الاتراك بالولايات . راجع ترجيةة الثرية ف كتابنا : محمد عثمان 
باثا »> داي الحزامر : ص 158 

(14) ومنها مسد « الباكا » الشهير وهو تحغة فنية وقد بني بعد الفتح بظيل » ودعى مسسجد 


الباشا يدا لذكر الداي حسن باشا رحمه الله ٠‏ 


(15]) هو السلطان سليم الثالث » الثامن. والعثرون من آل عثيان © وهو الذي احتفلت الجزائر 
وكل البلاد العثمانية بميلاده كبا تقدم في الصفحة الاولى من الكتاب ( تولى بنة 1203 
(1789)وخلم بنة 1222 (1807) 


16١‏ التدنيثي في الاصطلاح الجزاتري هو دفم الباي كل ثلاث سنوات للضرائب والآتاوات 
المفروضة مليه لخزينة الدولة كما ميق تفصيله ٠‏ 

(7) الضبلون قطمة فضية كبيرة تمثل أثنين من قطع الدورو 

(18) أي أقام له مأدبة ضيافة 

(19) جمع خوجة ء. وهم كتاب ورؤناء كتلب الدولة و الدواوين 

(20) أي رئيس الفرقة الموسيقية التقلدية التي تمزف ألحانها بواسطة « الزرنة * وهي ناي 
متطور ٠‏ ولا تزال تستعمل الى الآن بالجزائر ٠‏ 

(21) المخزن كلمة عربية يمتية قديبة ؛ ادخلت في الأمطلاح المثياتي »؛ ومعناها الحكوبة أو 
الدولة » وتمستعمل يتفيس المعتى في المقرب الاقصى ٠‏ 

(22) أي خاصته ورجال ديوانه ٠‏ وهم الذين كوا تولو! كبر المقاومة والمصيان © وحثه على 
الثورة 

(23) ربما كان لزوجة الباشا ضلع في عزل صانقح باي والله أعلم ء أما مقتله قلاجل النتنة 
والمسيان كيا تقدم ٠‏ وقد بينا ذلك بجلاء في كتاينا : محمد عثمان باشا ‏ ل فليرجمع اليه 
من أراد ٠‏ 

(24) تمنية الى بلاد « الفلاتدر » وكانت ولاية ممتازة ضمن هولتئدا النمساوية ٠‏ قبل تكوين 
الوحدة الهولانئدية الحالية ٠‏ 

) 17937 1207 )25(( 


(26) بعد دفع الخممس لبيت مال المسلمين بالجزائر ٠‏ وتلك كانت قاعدة المفن الجهادية من 
البداية الى النهاية 


)1794( )27( 

(28) المحيط الأطلسي 

(29) م البراميل - ويقال لها في الجزائر ١‏ البتية حمع بتاتي 

) 1794 ( 1209 )30( 

(31) أهل دويلة نابولي © وقه مسيق ذكرها ” 

(32) هو الرايمس حميدو بن ملي الجزاثري أثهر رجال البحر الجزائربين 
(33) 1211 (1796) 

(34) مفينة حربية تدمى بالفرئمية « كورفقيت » 

(35) تدعى بالفرنسية 2 كوتر » 

٠ الرابة‎ )36 
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كرولا ب 
سطع اش 


فى قعدة سنة 1212 (1) 


ولما توفي حمسن باقما 4 تولى حفيده مصطفى الخزتاجي 4 وكان رجلا 
صالحا » حليما كريما محبا للعلماء والصلحاء رحيما بالفقراء والأيتام »ء محا 


ولما استقر قر باملك » أولى مصطفى آغة ويعرف ببقار خزناجيا » وأولى 
( مصطفى آغة ) ميغضا للعرب محا لليهود , وعزل الحاج عمر باث. كاتب 
صهر حسن باشا ؛ واعتقله أربعين يوما » وصادره بأربعين الف محبوب » ثم 
قصة الباس كاتب المعزول : 

وسيب اعتقال الحاج غمر ومصادرته » هو ان مصطفى باشما © عنما كان 
خزناجيا » تزوج من صهرة خاله حسن باشا » بعد ذهاب علي برغل المتقدم 
ذكره . فعندما دظل بها »2 وأراد منها ما يريد الرجال من النساء » قيل أنها 
دفعته برطها . ولم يظهر لها فيه (2) » لأنها كانت حميلة » وكان زوجها المنفي 
( علي برغل ) »© مثلها في الحسن . وكتا متحابين ,. فلما نفي زوحها » 
اكه م ا رو 2 د ا 
دن 


حم لتحت 


أنه لولا حلم الأمير » لكان فتك به قتلا . 
خلاف كبير مع الدوثة العثمانية : 
مصطفى 4 وأصلهما من اعسلاج )4 الصباتئيول 2 وأمرهما بالسفر للدولة 
الملية وحملهما هدية للسلطان ولاهل دولته . فلما وصلوا الي استامبول )2 
تلك الهدية . وقالوا لهم : انكم اسستوليتم على بعصًى مراكب الكريك ( اليونان ) 
وهم من الرعايا العثمانيين » وبعثنا لكم لتردوا ما أخذتم فامتنعتم © وأدعيتم 
عليهم شيئا وأبقيتم السقن عندكم . ثم ان رجال الدولة العثمانية ثقفوا 
( حجزوا ) جميع ما أتوا به » كما ثقفوا حجميع أموال التحار الذاهبين معهم . 
وآخرجوهم من بيوتهم » وطبعوا البيوت ( أي وضعوا عليها الاختام ) . 
ويسكتوا عنهم 5 فرجع الكاهية التحاج مصطفى للحزائر » وحمل معه مالا آخر 
وكتبا ؛ ولما وصل دقع لهم المال ٠‏ 
غزواته الاولسى ٠‏ 

جهز أاولا خمسة مراكب حهادية وأرسل بها الى بغاز ( مضيق ) الكورنة(5) 
فلاتوا ثلاثة مراكب من جننى الكريك (١‏ اليوتان ) واخذوا ما بها ؛ وباعوه في 
.الكورنة + والمركب الثالث محمل فحما . وأتوا بالسفن الى الحزائر ٠‏ ثم 
قسموا مال الغنائم فكان كل باي ( قسم ) عشيرة دورو (6) أما السفينة البلاكرة 
من سبفن الغتيمة فقد عمرها الامير بامدامع وسمماها « الزينطوطة » وجعل 
لها رائسا » واخذ بها غنائم كثيرة . 

وبهد أقامة خمسمة أيام بالجزائر » رجع الزاة الى ناحية اسبانيا » فالتقوا 
مع الكريك ( اليونان ) فتلاحموا معهم + وكان جملة ما غنسوه ثمانية عشمر 
مركيا محملة بالقمح وانواع السلع » ونزلوا بتلك الغنائم بعدما رجعوا للجزائر 
وعمروا دكاكين بأبسستان (7) وأقاموا أياما وهم يبيعون الغنائم ولم ينتهوا من 
لكل واحد . 
مرتب قار للبحارة : 

ثم ان الأمير تشاور مع القبطان الحاج محمد علي البحارة » فاتفقا على ان 
يكون لكل بحار راتب قار هو 4 بجة . وكتب ( سرلجل أسسماء ) البحرية . 


يد نج 


في راتبهم زوج بجة . 
الحرب ضد الدابوليطان : 

في سسنة 13 (8) أمر الامير بتجهيز سبعة مراكب جهادية وأمر قبطان تلك 
العمارة بالغزو على النابوليطان . فلما وصلوا الى بر سميسيليا وقربو! من 
الارض ظهر لهم مركب بازاء حصن : وتعذر الدخول على المراكب. » فشسحئنوا 
زوارق المراكب بالغزاة وآلة الحرب ليخرحوا ذلك المركب من المرسسى . فلما 
رآهم النصارى هربوا لذلك الحصن . ولما وصل الغزاة الى المركب وجدوه 
فارغا فاحرةوه ء وصار أهل الحصن بضربونهم بالكور (9) . فاتفق من رأاي 
الفزاة ان يغرزوا ذلك الحصن 3 وأضحابه يرموتهم بالمدافمع »؛ ولماراى أصحاب 
اليه السلمون ونهبوا ما فيه . وكان النصارى قد تركوا بعض البارود خارج 
الخزنة 4 فاجتمع بععض الناسس ليحملوه 4 فاتى شاوس (10) من شوا”ش 
العسكر لينظر ما تفعل تلك الجماعة » فلما قرب منهم ولم يلتفتوا اليه » أطلق 
نار بندقيته على الآرض »؛ ولم يكن له علم بالبارود » فاشتعلت الئار » واحترق 
وأفسدوا المدافع » ثم رجعوا لزورقهم . وعند عودتهم وجدوا مركبا صغيرا ء 
لاهل مالطه » سحملا بالنحبن والكتان ., فحملوا الحبن © واحرقوا المركب 
الريخ :+ وقي اليوم, الر ابع امترهو! سسالنين. + والقئ اللنه الرعت عن :تلوب 
المالطية فما قدروا عليهم . ومن هنالك ذهبوا لتونس »؛ فوجدوا اخوانهم الذين 
سسبقو هم . 
الحرب ضد البرتفال : 

وفي سنة 14 (12) » خرجت سبعة مراكب بنية غزو البردقيز » وكان 
جنسى المنامسسة قد بدل بنديرته ( علمه ) وجعل بنديرة اخرى * فلقي المسلمون 


مراكب للمنامسة (13) فغنموها » لأنهم وجدوهم من غير بنديرتهم الآولى واتوا 
بها للجزائر » وباعواما وجدوا فيها من السلع ؛ واقتسم الغزاة مال الغنيمة . 


3ت 


فلما سمع الامبراطور بذلك: اشنتكى للسلطان سليم. * فبفث: هذا قبنجي باشى 
الى الحزائر وبيده فرمان (14) لمصطفى باشا » ليرد مراكب المنامسة فلما 
وَستل: تبضى باكسن:2 والتكن .مخ الناقنا وكرا التزيحن:+ اطلق التصارى من 
الأسر » وكتب للسلطان بان الغنائم اقتسمها الغزاة وهؤلاء الناس . ورجع 
القنجي باشي بالحواب والآأسرى الى اصطامبول . 


وفي هذه السنة خرج الرايس ابن طاياو ى (15) في سسفينة البركئتي الكبيرة ) 
وعليها ستة وثلاثون مدفعا ؛ فلقى سفينتين للبردقيز . وهما بلاندة وسكونة » 
بلاد الاسبانيول » وعليه ثلاثمائة مدفع . وصار أهل البرج يضربونه بالمداقع © 
وهو راغب في أخذ السفينة » فعندما لحقها » أرسل اليها اليركنتي فاغرقها 
ثم رجع للبلاندة » وحمل منها الأسرى النصارى »© ورجع للجزائر . 


بطوئة حميدو : 


وفي سنة 15 (16) » خرج القبطان حميدو للغزو في فركاطة .فلما وصل 
ترب قاب كطة رأى فركاطة أكبر من مركاطته » وكانت للبردقيز الذين خرج 
لقتالهم . قلما قرب منها قربا بعيدا عن القتال رفعت الفركاطة البردقزية 
علم الانكليز »2 فأمر القيطان حميدو رحمه الله برقع الصناجق » والعلم الذي 
يحمل رسم القرسس » وهو خاص بالقبطان الكبير » وأطلق مدفعا بالكور © 
فلما عرف البردقيز أنه حميدو لانه يعرف براية الفرسس. »© انزل علم الانكليز 
ورفع علم البردقيز » وأطلق مدفعا على سغينة حميدو . 


وكان الغزاة متهيبين قبل ذلك . فنادى القبطان علي جماعة الغزاة وقال : 
هذه فركاطة بردقيز نطلب أن تكون غنيمة لنا أن ثماء الله , وقال أنه يدفع 
للعدول الذين يبتداون الهجوم على مركب العدو اولا » الى حد العشرة قيمة 
نصراني لكل واحد »© وعليكم بالصبر والثبات © وا 0 
الله تعالى » يدعونه »6 فرفع المسلمون أكفهم وتضرعوا الى الله تعالى ثم 

الله أفرغ عليهم صبره »© فاقتريوا من سفينة البردقيز © وابتدأو العتا 3 
والقيطان واقف على الكرسي (17) وعليه آلة حربه » يشجع المجاهدين » 
ويامر صاحب الدمان (18) بان يقترب من العدو حتى تلتصق السفينتان © فتم 
الآمر كذلك . ومن الوفاق الالهي ان دخل مخطاف الفركاطة في مسخطاف 
الاخرى » حتى صارا كأنهما مركيا واحدا . وأراد التصارى أن يفرقوا بين 
المركبين فلم يستطيعوا . وأخد المسليون سيوفهم في ايديهم وهجموا على 
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مركب العدو » فوجدوا انه وضع شبكة على المركب , فعند تقطيعها استشهد 
بعض المجاهدين وجرح آخرون »© وعندما قطعت .الشبكة ودخلوا للمركب 
والسيوف بيدهم ©» هرب النصارى لأسفل القفركاطة » ومن أظهر الشجاعة 
منهم قاتلوا المسلمين » ثم دخل كافة الغزاة واخذوا الفركاطة وتبضوا على 
النصارى ورفعوا بعضهم لفركاطة القبطان حميدو وبعمضهم تركوهم في 
فركاطتهم ووضعوا القيود الحديد في ار جلهم ونهبوا ما فيها من حوائج النصارى 


وقد رأيت مصطفى الرايس » وبوجهه اثر البارود وهو أول من هجم على 
مركب العدو »© وهذا دليل على شجاعة القبطان حميدو ومن معه من الفزاة 
رحمهم الله تعالى »؛ وحشرنا مع زمرة المجامدين 5 


ثم أن القبطان »؛ بعدما اخذ الأسرى ووضعهم في الاغلال أمر بان رايس 
وهو دحمان وليد بابا شريف » وكان رجلا شجاعا عارفا » ان ياتي له 
بحوائجه وما يلزمه من آلات السخر الى الفركاطة البردقيز » وابقاه رائسا بها » 
ووعده بركوبها حين يصل الجزائر ان شاء الله . وكان الآمر كما وعده . ثم 
ان القبطان طلع لمركبه وبقي وليد بابا شريف هنالك » وسافروا جميعا 
قاصدين الجزائر بهذه الغنيمة العظيمة . فلماراوا الجزائر أمر القبطان 
( حميدو ) وليد بابا شريف أن يعمر مدافع الفركاطة ويطلقها مدفعا بعد مدفع » 
عندما يتم القبطان اطلاق مدافعه على تلك الصورة . ثم يستانف القبطان 
الاطلاق وهكذا . وعندما اصبحوا أمام الجزائر امر القبطان برفع الصناجق 
والعلم الذي فيه الفرس » وابتدأ بضرب المدافع على الصورة السالف ذكرها . 
الى أآن:ذخلوا اكرسى :.وعتدباءراهم صتاحب الناظون +" كذما للأمير واخيرة 
انه راى فراقط © وانها تضرب المدافع على التوالي , وقد كان حميدو خرج 
را وأحمد رايس ا خرج في فركاطة اخرى وخروجهم كان مفترقا 
فتشعب عليهم الاآمر »© وأمر الآمير صاحب الناظور أن يذهب ويحقق له أمر 
الفركاطتين » فذهب ورجع اليه بعد حين ؛ وقال له :اما من ناحية واحدة فانها 
فركاطة الرايس حميدو » واما الأخرى فلم نعرفها » ثم تلقاه قائد المرسى من 
بعيد » وأخذ منه الخبر » ورجع للأمير واخبره بان حميدو أخذ فركاطة بردقيز » 
فاعطاه بثاره كبيرة » لكونه كان كريما » واستيشر الامير © واستبشر جميع 
المسلمين وذهب جميع الناس لملاقاته بحيث لم يبق في البلد ألا العاجز ودخل 
في شهره عظيمة كأنه يوم عيد ©» وتعجب الناس من صنعه لأنها فركاطة أكبر 
من التي كان فيها . وتحققوا انه لا نظير له في اقدامه وتسجاعته , واهتز له 
الامير وأهل دولته . واشتغل يعد نزوله المرسى يانزال الاسرى والذخائر , 
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قلما أتم الأمر ذهب لملاتات الامير والاسارى ظفه وعددهم نحو الخمسماية 
أسير » وطلع في هياة حبسنة ومشهد عظيم . فلما وصل عند الأمير » وقبل 
يده دعا له وظطع عليه ظعة سنية » ثم خرج لداره » وذهب بالآأسرى 
لتوكسعهم نع اخوانهم: المتقذمين فى الاسدن' هه ان الأمير ادن للتزاة ولكافة 
المحاهدين وابخلات اندي تيا احتين ته الامير الهم وبين عنيواون الننيينة ., 

ثم ان الامير خير القبطان بان يبقى راكبا فركاطته » أو يركب الفركاطة 
البردقيز فاختار بقاءه في فركاطته وطلب منه أن يركب في الفركاطة الأخرى 
وليد بابا شريف + وآأخيره أنه وعده بذلك » قامضى له عهده »© وتولى وليد 
بابا شريف أمر الفركاطة البرتغالية . 
غسزو بلاد النابوليطان : 

وفي سنة 16 (19) خرجت مراكب جهادية ومعها وليد بابا شريف في 
الفركاطة البردقيز : الى ناحية قارواوليا (20) من بلد النابلطان وانزلوا 
الفزاة في الزوارق دآلة حربهم » وذهيوا للبر وغزوا على رعية النابلطان 
فغنموا واتوا بثلاثماية وخمسين أسيرا منهم ستة عشسر روميات بأولادهن 
ورجعوا الى زوارقهم ثم طلعوا مراكيهم في تلك الليلة » وسسافروا الى قابو 
دأسطرو (21) فالتقوا مع سسفينة بردقيز » رئيسها السكر نيجة » فعندما رأى 
هذا السفقن وتحقق انها مراكب الحزائر فر منها الى مسسينة . ثم أنهم لما 
أكملوا أيام سفرهم رجعوا للجزائر . 
موقفه من استيلاء فرنسا على مصر : 

ولما أخذ الفقرنسيس مصر (22) » وبلغ خيبر ذلك الى مصطفى باثقا » 
استدعى التقنصل القرئسي وساله عن ذلك »؛ فاخيره بانهم اخذوها فاغتاظ 
الأمير لذلك © وأمر أن يجعلوا قيد الحديد برطه » وأن يخدم الحجر مع 
الآأسبرى واستدعى جميع قناصل فرنسا الذين بالجزائر مثل عنابة ووهران 
وعندما قدموا وضع القيود في أرجلهم مثل صاحيهم »© يخديون الحجر »© 
وعندما بلع خبرهم لفرنسا » كتب رجالها للسلطان فيعث لمصطفى باثسا 
ليطلقهم » فرجعوا لبلادهم . وبقي مع الغفرنسيس في العداوة الى أن فتح الله 
تسيحن . 1 

وكانت المراكب الجهادية قد سافرت اثناء ذلك فالتقت مع اثنين من مراكب 
الفرنسيسس فاخذوها غنيمة وبقي أصحابها أسارى الى أن ونع الصلح » وقسم 
الغزاة تسعة عشر سلطاني لكل غاز منهم . ثم سسافر قاره دنكزلي (23) في 
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سفيبة بلا ندرة فلقى سفينة فرنسيس وهو قريب من. قالص (24) فلما قربت 
سفيئة الفرنسيسسنى من البلائدرة ابتداها المسلمون بالقتال فاطلقت السسفينة 
مايتي مدفع على البلاندرة غيضا عليها لأنها ابتدأت القتال والبلاندرة لا تضاهي 
السفينةثم اخذها المسايون ودخلوا بها الى قالص فقالرايسس سسفيئة الفرنسيس 
للأسبانيول ؛ انهم أخذوني قريبا من دلادكم » قابقي الاسبانيول البلائدرة 
منذهم © ثم ارجعوها للحزائن + واما زجالها فقد ذهب بهم الفرنسيسن الى 
بلدهم ولما وقع الصلح » بعد الثلاثئة سنين ارجعوهم للجزائر بعد أن أعطاهم 
البونابارتي (25) عثشسرة دورو وزوج كساوي ملف لكل واحد . 


وخرجت بعد ذلك فركاطة من الجزائر بقصد الغزو » ورايسها الحاج علي 
ططار »© فراى بوما من الأدام مركبا » فجعل له اشسارة ليأتيه فليا راى المركب 
الاشسارة هرب » فزاد اشارة أخرى » فزاد في الهروب فهعندما لحقه ضربه 
بكورة مدفع »© فرقد المركب »؛ وجاء رائسه في زورق فلما طلع سناله عن جنسه 
فقال له.فريتسن فقال له ولماذا هربت ؟ فاعتذر أله 6 قامزبيه فربطوه الى 
مدفع » وضربه مايتي سوط . ثم أطلقه . 


ومن عادة رجال البحر القرصان »؛ انهم اذا لقوا مركبا وجعلوا له الأشمارة 
ولم ياتهم فانهم يلحقونه فيؤذونه , وهذا الرايس الفرنسيس قيل أنه مات 


وبعد ايام من ذلك ظهرت عمارة بحرية على مدينة الجزائر ., فلما قربت 
رفئعت راية الفرنسيس » وكانت مؤلفة من اربعة عششر سسفينة . وفي تلك 
الأيام كانت وقعت طريفوة (26) أي مهادنة بين الفرنسيسى والانكليز . الى 
أجل مسعين . فلما ارست السفن » ذهب اليها القتنصل مم قائد المربنى © 
فوجدوا فيهااخوي البونابارطي » وقالا لهما أننا نريد مقابلة مع الباثا فرجعا » 
وأخبر الباشسا بذلك »2 ومن الفد ذهب القنصل ونزل مع الاخوين والثقوا مع 
الامير فاخبره الاخوان بيا فعل الحاج علي ططار مع الرايس الفرنسي ؛ وانه 

من الضرب » وسساله عمن قتل نفسا عن عمد في دين المسلمين » فقال 
له : القاتل يقتل . فقالا له ٠:‏ نطلب منك أن تحكم عليه بشريعتكم , ثم خرجا 
من عند الامير لدار القنصل , وتألم الامير من هذه المسألة كثيرا وكان لا يقدر 
على التحيل فبعث للخزناجي ؛ واخبره بالواقع » وأمره ان يقبض على الحاج 
علي ططار : ووضعه في سحن دار سركاجي » ثم نادى لأخيه (27) بوجناح » 
مقدم اليهود » فلما قدم اليه اخبره بالقضية وقال له لا بد أن تنظر كيف تسلكها » 
فقال له بوجناح : ابعث لسيدي عاشور »© وهو رجحل من أهل البلد » وكلفه 
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أنت يبهذا الآأمر » فبعث له في :الحين واحضره دين يديه واخهيره بالقضية » 
تأجابه : أن لمحا لكي 
ذا همة شي الباس * وله قد ؛ ووجه سمي ولحية ؛ يعرف كيف يكلم و 
اا 0 ار 
ا ا بال عي و موت سسانطو د 
عند المسلمين . فعند ذلك قاما على اقدامهما وتواضها له كثيرا »2 ثم سمالا 
اليهودي : ماذا يريد ؟ فترجم ذلك لسي عاشور »؛ وقال له ٠‏ يقول لك أاخو 
الراي (29) ماذا تريد 5 قال أريد منه أن يقضي لي حاجة ولكن لا اذكرها له ؛ 
0 لا يقضيها لي ؛ وتكون لي معرة بد بين المسلمين وتكون له مدر" 
اليه لارى وجه رجل من اهل الخير وكلام آخر من هذا المعنى . واطال الكلام 
مع اليهودي فتقلق النصراني وسسال اليهودي فاخيره بما تكلم به » فتصاغى 
له النصراني وصار يرغبه في أن يتكلم با يحب وانه سيقضيه له ولو كان ما 
ات 2 ورور اواو كار ا 
ان هذا الصانطواتاك لكي تة تشفع له في رجل حبسه الامير ليقتله وله اولاد 
صغار ‏ حيتهم اليه امهم اليشقع لابيهم عتد الامير ‏ والمير لم يقبل شفاعته؛ 
حر ار ع العو ا ا بعثت للأمير بذلك © 
كن ن يبالقة لكان 1 ا الآمر أكثر من هذا 
جك ار د ء كانه يدعو له » وطلب منه أن يكتب كتابا 
للأمير انه سمامحه وآنه يطلب اطلاقه اكراما لخاطره . فكتب له كتابا بخط 
يده للامير © ودفعه له ؛ فشكر له » ثم انه اعطاه هدية دراهم نحو ألف دورو © 
لذلك ©» وبعث الكتاب حيئا للأمير » واخبره بما وقع . ففرح فرحا ثديدا © 
لأنه التزم للنصراني بقتله » فامر بالافراج عن ططار في الحين » وبعث 
خمسماية ممدحبو نبب لسيدي عاشور 4 وقيل أن ' الخزناجي أعطاه كذلك 4 
والله أعلم , 
الخلاف مع الانكليز : 

وفي بوم من الأيام »© اغتاظ مصطفى باشما على قنصل الانكليز » وأمره 
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بالذهاب الى بلده » وكان مراده أن يبدل بقنصل آخر » فبعيثة له:الانكليز وقالوا 
له » اننا لا نبدل القنصل القديم » وان لم تقبله مان العداوة تكون بيننا ؛ فارسل 
اليهم يقول : اننا لا نقبله وافعلوا ما شئتم . ثم أتاه خبر أن عمارة الانكليز قادمه 
لا محالة » ذامر باحضار اللنحور (31) وكان قد امشر بالقناء مابتين منها » 
فاحضرت وعمروا الأبراج (32) بما يخصها من الآلات الحربية © وقدم بنفس»ه 
لباب الجهاد واقام هنالك وكل ليلة ييخرج اللنجور للعسة فكان رحمه الله 
يركب في زورق ويتولى العسة مع المجاهدين وأمر باعطائهمالارز واللحمو جميع 
الغلال في كل ليلة . فكانوا ياكلون وما بقي لديهم يلقون به في البحر » وهذا 
كله من كرمه وشجاعته . وبعد أيام قدمت العمارة الانكليزية ثلاثون جنفنا ؛ 
وتكلموا معه في أرجاع القنصل القديم »2 غلم يقبل منهم الا القتال , 

ثم بعد ذلك وقع الصلح من غير قتال » وغير الانكليز القتنصل وقبلوا 
الشروط واطفا الله نار هذه الفتنة ., وهذا كله من نصر الله له » رحمه الله , 
معصركة مع النابوليطان : 

وفي سسنة 17 (33) أمر بتحضير سيعة مراكب منها ثلاثة فراكط , وجعل 
امراءها : حميدو القبطان على واحدة والرايس شسلبي على فركاطة البردقيز 
والرايس محمد وعلي (34) على الثالئة » وجعل محمد وغعلي هذا قبطانا على 
الجميع لكونه أقدم الرؤساء » وحميدو كان يرفع على قركاطته علم قرس 
الشجاعة , فبعد أيام من سسفرهم » التقوا مع سسفينة من جنسن النابلطان © 
نتقدم منها القبطان لبي لكي يظهر شجاعته » ولان فركاطته كبيرة . قلما 
لحق بها » ابتدا القتال » وصار التصارى يطلبون الامان من تسلبي » وهو لم 
ينتبه اليهم . وكانت له رغبة في الالتصاق معها كما فعل حميدو ( مع الفرقاطة 
البردقيز ) ؤبقي يقاتل حتى التصق معها فلما حاذاها صارت السسفينة مالية 
على الفركاطة » لا يستطيع المجاهدون الصمود اليها » ولما راى النصارى 
ذلك اخذوا يضربون المسلمين بالرصاص والمسلمون كذلك الى الليل . فلما 
نزل الظلام » ذهبت السفينة عن الفركاطة » وحميدو قريب منهم ©» ينظر © ولم 
يتقدم لأمانته وكانت بقية المراكب أبعد من حميدنو ©» ويحكى عنهم من حضر 
تلك المعركة » فقال : لو شاء حميدو وتقدم لاخذوا السفينة . ولكن انظر ما 
ظهر له في ذلك » واستشهد كثير من السملمين ودمفيئة العدو عنديا هربت » 
دظت مرسي مسينة لتصلح ما فسد منها . أما مراكب المسلمين فتد قصدت 
مرسى تونسى وأرسوا بها . وكانت بالمرسى فركاطة تونسية . فجاءها 
فركاطتان نابليطان لاخذها واخراجها من المررسى » فعندما رأوا عمارة 
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العمارة الى تونسسى . ومن هناك رجعوا للجزائر 


ذكر ما انشما مصطفى باشا من المراكب وما بني من الحصون وبستانا وديارا : 


ولما وقع الصلح مع الانكليز » وردهم الله خسائبين » ورزق الله النصر 
لمصطفى باشسا » ابتدا بناء يرج باب الواد وكان قبل البناء مزبلة البلد » وفي 
لكنه توفي قبل ذلك . وأنشأ فركاطتين كبيرتين واحدة بعد واحدة » فليا اتمهما 
انشدأ مابتبن من اللنحور ٠‏ وعندما اتمها أنشأ زوج بلاندات » واحدة بعد 
واحدة ,. وقد احتمع لديه من الرؤسساء (36) خمسسماية رايس بعضهم كان 
يركب المراكب الجهادية » وبعضهم يسافرون رؤساء الطريق © وبعضهم 
مقيمون في البلاد » بتناوبون ركوب المراكب . 

كما أنه بني بستانا بعين الربط » وبنى به دورا وقصورا © وغرسسه بجميع 
الفنواكه والثيار . ( لا يزال موجودا . وهو الان جزء من قصر الشعب ) ويدعى 
الى الآن : دار مصطفى باثسا ) 

( هنا عشرة سطور بيضشاء ) 
ذكر الثوار من الأنراك على مصطفى بانسا : 

في سسنة 14 (37) » كان رجحل من الأتراك اسسمه والي خوجة تعلق قلبه 
بالملك ؛ ولم يجد حيلة للتوصل اليه » وعئده حفيد . وفي هذه السنة © سسسى 
حفبيده نباجي (38) بدا ر الاماره ؛ والنوباحية يقيمون عند بابها , فظهر لوالي 
خوحة أنه يتوصل لمقصده بواسطة حفيده . فتكلم معه »© الى حمعة من 

ومن عادة الأمير انه يخرج لجامع السيدة » مقابل دار الامارة بانحراف فاذاأ 
خرج الأمير ووزراؤه وعماله كان النوباجية يتقدمون أمايهم للمسجد 
ويبقون منهم رجالا داخل الباب لاغلاقه بعد خروج الأمير » ثم يعطون المفاتيح 
لكبير هم من تنحك الناب 4 نفداخذها وبذهب للصلاة مع الأمير . هاذأ تدوأ 
صلاة الجمعة © يتقدم امام الآمير » ويعطي المفاتيج ل م نتحت الباب 
فيفتحونه عند وصول الآأمير » فيدخل » ويدخل معه وزرزاؤه وعماله ©» ويجلس 
على كرسي الملك . فيسلمون عليه » ويأتونهم بالقهوة » فيشربون وينصرقون 
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ْ وا ار سد د / الامارة قمع يده 
على الباب » فتح لهم » ودخلوا » وأغلقوه » وطلهوا للسراية واخذوا السلاح » 
وتفرقوا . فبعضهم يضرب من السراية الى المسجد وبعضهم ذهب الى 
السانجاق فوق الباب وصاروا يضربون من هناك وانقطع مرور النالس من 
الازقة الثلاثة المقابلة لدار الملك التي يسلك منها الى الحا مع الأعظم ٠‏ باب 
دان وكذا:ما» البخر و الشكة 'العلمن 'الكسارعة الى 0 عزون واللفكة 
الثالثة على يمين الداخل لدار الملك شارعة الى باب الواد . وعندما اخذوا 
يضربون من السراية الى طيقان المسجد » كان الناس في صلاتهم عندما 
سمعوأ صرب البارود وضرب الرصاص »؛ فاندهشس الآمير مع شجاعته لأنه 
الثلاثة المقايلة لدار الامارة 2 ثم أن بعضص الناس انوا الى باب المسحد الذى 
من ناحبة بيت المال » وأخبر الامبر بالواقع © فعند ذلك جعت الحباة الئ 
الامير ومن معه » وخرج بعض الوزراء وبعض النوباجية من الباب الذي 
يخرج لسكة الصاغة »© ومن باب بيت الامارة »© ونقبوا نقبة (39) أخرى في 
مسجد:صغَيرَ ملآضق لسعيفة دار املك © ودظلت زبانية الملك © ولم يكن لولي 
خوجة ومن معه علم بذلك النقب » الى أن وقفوا عليهم » وقتلوهم » وفتحت 
أيواب دار الامارة » واخيروا الامير بما وقع © فعند ذلك خرج من الجامع 
واطفا الله نار هذه الفتنة واخمد لهيبها . 


وق" البينة :الى حدما #اثار على: شوخة موسر الشيخ السلانة ابن 
مالك (40) » وعلي خوجة هذا كان ملازما لبعض الاسماء (41) الى يوم من 
الأيام + اند قصدة جف راء الوق بيده يك عليها .,. وخري من دار نون ناغية 
ا و ل ا ا ا الي دا الملك > 
أو نترذة وقمند الى سين الملك » ومقام ار يي لد ألو 
الخزناجي وضربه بتلك القصبة ©» فحرحه جرحا بوجهه وآخر بيده » والله 
عاك 015 لا ا ل كر كاي جه 
محمد » فضربه ولحق وكيل الخرجٍ الثاني اوزن علي وقتلوه ولم يكن له اصحاب 
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الك وو ا 1 
الذى فرن د حبة كن يداد ويعكو| احدهر» الخديخ لزن: مالك وسألوه عن. حالة 
صهره » فقال لهم انني لم اطلع على امره فامروه ان يخرج من البلد » فذهب 
لقرية القليعة وأقام بها أياما فتكلم بعض العمال للأمير وقالوا له : هذا الرجل 
الذي نفيته من البلد » وهو من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضي الاسلام ؛ 
اخرجته لأجل صهره وفرقت بينه وبين أولاده » وبين الطلبة الذين يقراون 
عليه » فعند ذلك سبرحه الآمير ورجع للبلد . 


وأما الثورة الثالثة على الآمير مصطفى باثما » فانه كان رحمه الله » لكثرة 
اعتنائه بالجهاد قد اتم بناء بيرج باب الواد »© واتم بعده بناء برج رامن التافورة 
وأراد أن يجدد بناء برب قانت الفول ويكيره » لآنه كان برجا صغيرا » وكان 
يخرج بنفسه لمعدن الحجز » المحاذي لضريح الولي الصالح الشيخ ابن عبد 
الرحمن للحرص على خدية الصندوق (43) . قفي يوم من الأيام اتفقت 
شرذمة من العسكر مع بعض خدام الصندوق من الأتراك » فضربوه في معدن 
الحجر وجرحوه ولحقهم عمال الحجر وقتلوهم ؛ ومات البعض الآخر منهم » 
ثم حملوا الباشا واد خلوه للبلد في الليل » وذلك في سنة 19 (44) والثورة(45) 
الرابعة التي قتلوه فيها سنذكرها ان شاء الله في آخر دولته . 


افراح ختان ابنيه : 


وفي سمنة 16 كان ختان ولديه الأكبرين ابراهيم واخيه . وقد صنع مهرجانا 
كبيرا لم يصنع مثله من قبل أو من بعد . وكان ذلك خارج البلد » بازاء بستانه 
بعين الربط » وقد نصب الوطاقات والاخبية والقياطين (46) واستقدم البايات 
وعمالهم » وكافة اعيان أوطانهم . ونادى مناديه في البلد ( بدعوة السكان ) . 


واخرج الطباخين من دار الملك واضاف اليهم 7 خرين »© وكذلك طباخي 
وزرأئه » ودعي اهل اليلد من الخاص والعام »؛ وكافه و ريا 
ل ال افد الرؤناء وغيرهم . وجمع كل أهل الآلات (47) من 
الترك والعرب ؛ وجعل كل صنف وحده » ورتبوا.في كل ليلة من أنواع الملاهي 
يطعمون كافة الناس ثلاث مرات في كل يوم وألقهوة في كل وقت 5 وكائت 
المدافع تضرب كل يوم من جميع الحصون واصحاب الخيل يتسابقون 
و البلهوانات ( يلعبون المابهم ) و النوبة تضرب صباحا ومساء , 
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وكان كل واحد من البايات في مذلتة بين ناسه © في نزاة عظيمة ؛ وقومهم 
يتسابقون »© والنوبة تضرب عليهم والامير وعماله » ووزراؤه في وطاق » وكذلك 
الباأيات »© ويطوف عليهم اصحاب الالات والملاهي طائفة بعد طائفة »© والاموال 
خارجة من عند الأمير لهؤلاء الطوائف , لا يفترون عن ذلك الا وقت النوم 
والاستراحة . واستمرت الوليمة سيمة أيام » وفي اليوم السايع » وزع على 
كل من حضر عشرة محبوب (48) لكل واحد » وكذلك وزع على أهل المدارس 
والزوايا واكثر من افاضة الصدقات وتعميم الاحسان وأمر بختان أولاد الفقراء 
فاجتمع منهم خلق كثير » ورسسم لكل واحد منهم عشره محجوب واستمر الختان 
في أولاد الفقراء من العمالة نحو الشهر » ويعطيهم مثل ما أعطى الاولين من 
الصبيان . وقضى دين المدينين من الفقراء واطلق سراج جميع من كان في 
السجن في جميع البلدان من عمالته » وقضى دين المدينين منهم . فلم يبق 
في السجن الا من لا يجيز الشرع اطلاته » كالمسجون في قتل التفس »© وهنذاه 
الشعراء بقصائد كثيرة واحسسن لكل واحد متهم . وبلع الغاية في العطاء : 
زلزال القليصة : 


وفي سسنة 17 ( 49) وقعت زلزلة في الجزائر وعمالتها في اليوم الحادي 
ل ا ا ا له التليعة 
ومات بها خلق كثير تحت الهدم » ولما يلع خبرها للأمير مصطفى باشسا رحمه 
الله ») ركب من حينه وذهب اليها بنفسه »© وأمر باخراج من كان تحت الردم ) 
فمن وجده حيا كساه » وأعطاه نصيب مال بيده © وأمر بتكقين جميع الآموات © 
وفرق أموالا هنالك . وكسا كثيرا من الفقراء . وأمر باعادة بناء جامع سيدي 
علي مبارك حينا » ومنارته © والزاوية © وقال لأهل البلد ٠‏ انني أبني لأهل 
اليلد ديارهم » بعد أنتهاء بثاء المسجد والزاوية © وعندما تم اليناء » منعه 
أصحاب الشر من بناء ديار الفقراء . 


محاولة هرب عثمان باي وهران : 


وفي سمنة 17 »© كان عثمان باي وهران ولد الباي محمد الذي فتحها » وقع 
له تنافس مع الخزناجي » واستو حش منه كثيرا . فارتاى الفرار لينجو 
بنفسه . فقدم له كربيط انكليز » والظاهر أن الكربيط أتاه بواسطة القنصل 
الذى بوهران فوضع به ذخائره 2 ولما أطلع على الآأمر كبار أهل دولته 62 
القوا علبه القيض وبعئوا بخيره الى الأمير ©» فامر أن دؤتي به للبليدة وأسكنه 
بها . وأولى مكانه مصطفىي باي » وأقام بها اياما , 
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ذكر ثورة ابن عبد الله ابن الشريف الدرقاوي في ناحية وهران : 
وبعدما تولى مصطفى باي أمر وهران »© ظهر ابن الشريف ؛ وكاتب العرب » 
في أمر القيام على الترك وأدعى أنه صاحب الوقت » واتبعه العرب » وسارت 
اليه القبائلٍ » وظهرت له كرامات . ثم ان الباي خرج من وهران في محلة 
كبيرة وقصد ابن الشسريف ؛ وكان مع آين الشريف اناس كثيرون وكان بوسشط 
حششم غربيين (51) . فلما التقى الجمعان ووقع القتال » انهزم عسكر الباي » 
ورجموا هاربين . فحمل الباي بعض صناديق من خزنته وهرب »© وتركوا 
محلتهم بما فيها . فدظها ابن الشريف واسستولى على ما فيها . واما الباي 
فتد لحق به بعض العرب . فكان كلما أقتربوا منه دامر من معه بوضع 
صندوقين من التي حمل معه . فيشتغل العرب بالنهب » فاذا اتموا ذلك ولحقوا 
به » دأمر بوضع صندوقين آخرين هكذا الى أن دخل وهران وأغلق الآبواب »؛ 
وتيل انه بني الأبواب 8 
والثائر بعد ان اخذ المطة » وفر الباى » تبعته العرب من تلمسسان الى 
مليانة بل الى متيجة » حتى أن اهل تلمسسان افترقوا فريتين » وصار بعضهم 
يقاتل بعضا » فالحضر (562) يقاتلون من البلد » والكلفلار يقاتلون من 
المشور (53) »© مع الاتراك » يضربون الحضر » وينادون على اخوانهم فمن 
اظهر نفه لاخيه » ضربه بالرصاص »؛ واأشتد الآمر بينهم » ودام على ذلك 
آنا الأصر (١‏ مسطنئ .راهنا ]اماه احرج ملة من الحرائن > واخرى مها 
وزبره الحاج علي اغا قاصدا ناحية وهران © فوصل للعمطاف (54) واجتمعت 
عليه المرب يريدون اخذه بحيث أن أهل المطة كانوا لا يقدرون على الورود 
من الوادي وهو قريب منهم وصارت قيمة القربة من الاء بكذا وكذا فلما 
راى الحاج علي آغا ذلك : بعث الى شيخ نجع العطاف »؛ واأتاه ليلا ؛ وقال 
له كيف يكون الخلاص ؟ قال له : ان هؤلاء القوم اذا رعطت من هنا » ياخذونك 
لا محالة » ولكن يجب أن نعطي الدراهم لكبراء العر ب» وأرحل في الليل , 
فعئد ذلك اعطاه ألوفا من المحبيوب الذهب » وخرج من عنده » فاعطى منها 
ماشاء لشيوخ العرب »2 واخذ الباقي لنفسه » ورحل الآغا بالمطة في الليل . 
ورجع لناحية مليانة » فنزل تحتها . ولحقه العرب ( الثائرون ) وبقي يحتال 
الى ان وصل لحوثى قايد السيت بحجوط » بعد مشقة عظيمة » ووقع قتال 
بينه وبين القبائل والعرب هناك . ومات من الفريقين رجال » ورحل ليلا 
وأإصبحت المطة بعين الريط . وبلع خبرها للأمير » فامرهم بالرجوع (للقتال) 
فثار الآتراك الذين بالمطة ثورة واحدة » وبعثوا مع الرسول للامير يقولون 
له : آننا ل ترجع واتت لا نحاجك انَهرًا © وائميا آديرنا الحاج على اغا : 
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ويحكى عن هذا ا آنه كان رجلا كبيرا عاقلا لا يجب الشبر ... ولما ذهب 
9 البلد » وبعث للعسكر يقول : اردقم الوجوع لجدوكم فذك انضل من 
0 ولنتم فلا يدخل لبلادي : سرع ين منالك البحر ولترجة 0_7 
الاتراك ٠‏ ومع هذآا فان الآغا لم يقيل الامارة عندما قدموها له . فليا وصل 
الرسول وبلعهم مقالة الامير لهم ومّم بينهم خلاف في الرأي ثم سلمو الآءغ ا 
فحملوه بمركب كان ذاهبا لبر الترك » وفتحوا ابواب البلد » ودخل » ودخل 
المسكر وبقي الثائر وحده في ناحية وهران. . وظهر ثائر آخر بناحية 
ذكر ثورة ابن الاحرش واصله من المغرب 

0 د 0 0 
واستقدمه » فلما قدم عليه لقيه بالبشر » وعظمه وشكر صنيعه وأحسسن اليه 
لكي يؤنسه ؛ ثم رجع لموضيعه واوكانت عند حيو راكنا لحيس ١‏ في خاطره 
على ملوك الجزائر ولم يظهر لهم ذلك خوفا تنه والقوانا لرهسية أبية عل 
باي عندما حضرته الوفاة » كان يساعدهم © ويعطيهم السنوية التي التزيها 
لهم » لكونهم هم الذين اخذوا لهم بثارهم من ابن عمهم © وأرجعوا لهم ملكهم 
حتى قيل أن غملي باي قال لابنه حمودة باسا : العشر والخراج الذي تقبضه » 
اغط بعضه للجزائر وبعضه لمصاريف المملكة وبعضه لتعيش به » واياك أن 
تجعلهم اعداء . وقد تقدم ذكر هذا (57). 


ثم ان حمودة باثشا استدعى في أحد الأبام ابن الأحرثش. ووسوسيى له قائلا : 
ان رجلا مثلك شجاع أو كلام بهذا المعنى يجب أن يذهب الي ملك الترك 
ال بوه الس و جب 7 1 -0 لكثرة 
وذهب لناحية قسنطينة وكاتب 00 انام وكتب لال نار جس 


آ- 895 سمس 


الأمر.-»:وكتف للجزدائر وأخيرهم ابمنا وقع انتخيو” الأمين لذلك: ثم تاراى أن يولي 
عثمان باي ( ابن صالح باي.) على قضنطينة ؛ فبعك :له واشتقدمنه وولاه وآمزه 
بالذهاب الى قسنطينة نذهب من حينه وعزل .الناي الانكليزن”'2 وكتب للرعية 
وخذرهم-من الفتنة » واشتغل بتجهيز المنطة وترتيب أحوالها » وخرج نسطح 
المنصورة » أو لموضع قرب البلد » وخيم هنالك » واجتمعت اليه العرب » 
وسنار نحو ابن الأحرش . 5 


أما الباي الانكليز فانه دظه الخوف على نفسه من الأمير »© مهرب الى 
تونس واستقر بهمسا . 
وأمًا آبن الأحرئس فانه عندما سمع بخروج 'الياي عثمان في طليه ذهب. الى 
تاحية. واد الزهور واقام بين تلك ٠‏ القبائل وخمدت نان: الفتنة » وأذعن العمرب 
اللطاعية 2 ووقعت العافية © ورجع لتمشطينة + وعنديا اتى فعيل. الربيع ‏ ' 
أئره الامير بالدنوثشى (58) فقدم الجزائر كما هي العادة » ولما زجع لقصسغطينة 
واسبترا 3 أياما خرج الى واد الزهور لقتال ابن الأحرشس: ., معندما وصل: تريبا 
آمنة نزل في ارض هنالك بين الجبال » وخيمت المطة وابتدا القتال.مع ابن 
الاحرش ومن معه من القبائل ..فاطلق هؤلاء الماء على تلك الارضض التئ.بها 
المحلة فصارت مثل السبخة © حتى ابتلعت ارل الخيل الى البوادر والجال 
إلى: الركية ثم حملوا .على. الملة وقاتلوا الباي.:ومن ممه. فلم ينيج متهم الا 
القليل » وأخذوا تلك المطة © وغنموا منها اموالا لا تحصى لكون الباي عثمان 
يترك شيئا بخزنة قسنطينة وحمل جميع ما فيها من الأموال © وتركها خاوية 
على عروقها والله أعلم انه.ما حمل تلك الاموال الا لكي يخلي الخزنة لما 
سمع من الخزنباجي ؛ وما يعلم من بغظه له » فقال انه اذا ظمر بعدوه » رجع 
وبلديسبة وان اك الذي يات بعزة يكدعا خالية 5 والله أعلم بمراده 1 
ثم ان الأحرشش » بعد قتل الباي عثمان واخذ أمواله والآت حربه » جمع 
القبائل وكاتب العرب © وقصد مدينة قسنطينة وأصبح يقاتل عند بايها , 
وتأبوايها مغلقة واهلهط يقاتلونه من فوق الأسوار وأقاموا كذلك اياسا . 


ولما'يلخ الآميرا احفر نووت عثمان باى »© استقدم قائد الخشنة » » وكائت تحته 
الدايخة بن بن كانة (59) » شيخ الغرب بقسنطينة » فلما حضر القائد عبد 
الله بين يديبه » اولاه بإييا على قسنطيئة > واخيره بوت عثمان ياي »> وامرة 
بالذهاب حالا , ولا أعلم شيئًا عن كيفية وصوله لتسنطينة فلما وصل المدينة » 
58 . ثم كاتب عبد الله المرب 
اصهارة »و جبجع مي الرعية واسستقام له الأمر » ونساير كبراء العرب ) 


الكتك. 1 ٠.‏ !لتك 


واجتمع لديه اهل المخزن » ثم أنه جهز معطة وخرج في. طلب :ابن الاجرثى ‏ 
وضيق عليه البلاد » الى أن هرب الى التاحية الغربية غقتله. ابن. الشسريف 
( الثائر بها ) واطفئت نار الفتنة من الناحية الشرقية.. وكان جزاء هذا الباي 
ان قتله امراء الجزائر بعد موت الأمير مصطفى باشبا » وعذيوا زوجته حتى 
ماتت حتى العذاب » وذلك لتظهر لهم أموال عبد الله باي . ويحكى عن هذه 
المراة انها كانت من أحسن ننساء زمانها » وكانت لها تجاعة كبيرة » 
نهساية الدرقاوي : 

ولنرجع الى اخبار وهران » فان الباي مصطفى بقي فيها منحصرا »© ولم 
يقدر علي شسيء . وبقي الآأمير متحيرا من ذلك » وانقطعت الطرق © ووقع 
الغلاء في الحوب في المدن وغيرها حتى وصل التمح بالكيل الجزائري الى. 
خمسة دورو للصاع اع اا يأتون بالقمح الى الجزائر ة في البيحر . 
وعظم الآمر في ذلك » ثم ان الآأمير بعث الى ولد ا » ويعرف 
بالمقلج ؛ وولاه بايا على وهران » وذهب ولم يجد مسلكا على طريق البر » 
فرجع لشرثال وزكب البحر وذهب لوهران » قلما وصل وعط أبواب البلد 
مغلقة » ففتحت له 4وارجع الباي مصطفى الى الجزائر في البحر » قلما 
وصل بعثوا به الى البليدة . ثم ان الباي الجديد كتب للمخزن القديم وكتب" 
لكبراء العرب » واخيرهم بقدومه © وبذل لهم الآموال ثم جنهز مطة خيمت 
خارج اليلد » وبذل العطاء للصمادر والوراد ©» واجتمعت الناس عليه وسافر 
8 مناديه ان من آثى برأس ( من الاعداء ) ياخذ عشرة سلطانية 

قعت قتالات بين الباي المقلج > وبين ن الدرقاوى ؛ ومات من العرب عدد 

8 يحضي 4 وكانت تجتمع رؤوس بني آدم مثل الجبال . ثم ان الدرقاوي 
هربٌ الى غيالة الغرب (60) والباي ومطته رجعوا مع الرعية الى ان وصلوا 
ملمانة » وأطاعته البلاد » واستقر له الأمر 00 


مصرع كبير الدهود وقيام المسلمين ٠‏ 


لقد قدمنا ان الخزناجي كان محا لليهود » وكان كبيرهم ولد يوجناح له 
صولة كبيرة مع الامير والخزناجي وكانت له مراكب توسق القمح والشعير 
من وهران وعنابة الى بر النصارى (61) باذن الآمير ووزيره الخزناجي وذلك 
قبل ثوره ابن الشريف واين الأحرثس» وكسب مالا كثيرا من ذلك الوسق ». 
وكانرالنلس والاتراك يخافون تسوكته الى آخر سنة 19 (62) . فقام رجل من 
الاتراك اسمه.يحي: »© وحمل بفادق صغيرة. » وذهب قاصدا قتل اليهودي ان. 


وجده . وكان ذلك يوم الجمعة بعد. الصلاة . فعتدما وصل لدكإن (63) وكيل 
باي الخسرق ؛ وهي قريبة من دار الامارة » راى. اليهودي جالسا على باب 
الدكان » متكئا على مجمع الدكان » فلما قرب منه ضربه ببندقة لبطته ؛ 
وأصابه اصابة قاتلة ©» فقام اليهودي مسن موضعه ودخل الدكان »2 ومسات 
لحينه . وعندما تيقن التركي هلاكه » رجع لقشلته . فلما سمع اهل البلد 
يموت الذمي وبقاتله » فرح المسلمون بذلك » وذهب بعض الفقهاء غير 
الموظفين للقشلة وشكروا لذلك التركي صنيعه » وقد قيل ان الشميخ ابن مالك 
وكان عزل من القضاء ؛ قد ذهب اليه ليلا . 


فعندما رأى الاتراك ان اهل البلد فرحوا بصنيع ذلك التركي » اتفقوا في 
تلك الليلة على انهم يقتلون جمسع اليهود وينهبون أاموالهم » ويستريحون منهم. 
فليا طلع النهار » وهو يوم السبت » خرج الآتراك » وذهبوا للحارة (64) 
وابتداوا يقتلون رجال اليهود + فقتلوا » بنهم نحو المايتين © وكان بعض الاس 
من كل حنس * ينظرون قتل اليهود ؛ فلما راوا نناءهم واولادهم هاربين 
صاروا ينهيون أموالهم . فلما راى الأتراك ذلك قالوانحن أردنا قتل اليهود 
للاستراحة منهم . وهؤلاء مرادهم نهب الأموال . فتاخروا عن قتلهم © 
وضارو | تتهيون الى آخر الثمان .» .و اسنتفتى الكثير من الناش © بوكترك .ذلك 
اموال المسلمين . ومن الغد جمغوا فرائس اليهود واخرجوها خارج اليلد » 
قرب افران الجير » واخذوا مغهم الحطب » واحرقوها . ثم أخذ الترك وغدرهم 
نيعون اخاك النهوة «ايكضن الأنمان + واشنيي البهود يتسمون:فى الاستواق وهم 
حفاة عراة . وعندما وقع هذا الأمر باليهود » بقي الآمير ساكتا » ولم يقدر على 
احد ثم قال الخزناجي لكبير الحراس : كل من علمت انه نهب اليهود من 
الحمالين والبحرية وغيرهم » يجب أن تقبض عليهم وتصلب كل يوم عشرة 
منهم وأذا نقص واحد من العشره أصلبك مكانه فاخذ في 3ق قبض المسلمين 
وتصليبهم الى أن صار كبير الحراس يقبض على من وجده يتثشساجر مع 
صاحبه ليكمل به عدد المصلبين . واسستمر ذلك البلاء اياما . 


ذكر ثورة احمد خوجة بعد واقعة اليهود 
ومصرع مصطفىي بانسا 


أحيد خوحجة هذا كان كانبا من الكتاب الأربعة بدار الاسارة » الذين بيد هم 
من الرواتب وغيرها . ثم ان الك م ا اليه . في يوم 


تله يعد 


من الايام وعمزله . وكان له بستان عظيم » فذهب اليه . ثم انه رأى أن يبيع 
البستان علئ أنه ذاهب للحج »© فاشتراه منه:قائد العرب ابن سسحتون . 
وبعدما باع اليستان » اشتغل قي اثارة العسكر خفية » وله أعوان في ذلك ©) 
وانحاز يعض العسكر اليه . ووعدهم بان يزيد لهم في الراتب » ويعطي القمح 
للمتزوجين منهم . وقد فشا بعض هذا الأمر عند الئاس فخافوا على أنقسهم . 

ومن جملة ما تحيل به » ان بعض أعوانه ذهب الى الخزناجي وطلب الخلوة 
معه وقال له » أن العسكر قد اتفقوا على تعيينك بموضع مصطفى باشسا . 
وبعثوني اليك . فاتسع الامر في عقله » وقال له : كيف يكون ذلك ؟ فقال له : 
انت لا تفكر في هذا الأمر » وابق بعيد! عنا الى وقت الحاحة » ولا نحتاج منك 
شيئا . فقرضي بذلك » وخرج من عنده وذهب الى أصحابه واخبرهم بما 
فعل . وانما هم فعلوا ذلك خشية ان يبلغه الامر . فلما كان يوم الجمعة 
الخامس من جمادى الثانية من سسنة 22 ( 65) ثار العسكر على الأمير مصطفئ ‏ 
باشا .وقارا خزناجي (66) »2 فخرجا من دار الاآمارة هاربين الى ضريح الولي 
الست نيدى :ولي دادة المح + فعتنها ومسلا الخريم ويك 1 إن بيب 
الزاوية قد اغلق »© عندما بلع القائمين عليه أمر الهرج . فرجعا . ولماوصل 
الآمير ازنقة فرن الزناكي © لحق به العسكر وقطوه © ثم لحقوا بالخزناجي 
وقتلوه بين باب 'جامع كتشاوة ويساب الحمام . ثم استقدم العسكر أحمد 
خوجة وأدخلوه.لدار الامارة » رحم الله هذا الآمير » فسبحان من لا يزول ملكه 
ولايدوم بعد الكق الا هو . 

( هنا صفجة وسيعة سطور بيضاء) 


أهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 

1 ا سسنة 1801 انعقد الصلح بين فرتسما والامبراطورية المثيانية ومنها 

2 - الرايس حميدو كان يقود اسطولا مؤلفا من ثلاثين سفينة حربية . منها 
ثلات فركاطات تحمل كل منها 44 مدفعا . 

3 هاحجم عثمان باي الغرب » واحة عين ماضي »؛ مركز الطريقة التيجانية 
تاحسيفه ودر الفمح التبجاتي الى فالين , 

4 كان القاضي التركي في أيامه الشيح محمد بن عبد الرحمن , والقاضي 
المالكي الشيخ محمد بن مالك وتوفي في أيامه العلامة الشيخ عبد الرحمن 

89 لد 


بلكن تارزي': ولا تزال عائلته موجودة الى اليوم .. 
5 قضى كامل مدته أيام السلطان سليم الثالث . 
التسالبقى 


(1) 1212 (1797) 
(2) لم يعجبها ولم يكن مو افقا لذوقها 


(3) الذي بظهر لنا هو أن عزل الحاحج عمر لم يكن لاي من البسيبين المذكورين ٠‏ بل لأمور 
ادارية كان ينتتدء عليها ٠‏ 


(4) اسرى من اسباتيا ٠‏ اخذوا اثناء الغزوات البحربة ٠‏ 
(5) هي مدبنة ليفورن بايطاليا وبها عدد كبير من التجار و السسكان اليهود ٠‏ 


(6) سبق ذكره ل وهو قطعة نضية تيبتها في ذلك الوقت خمسسي فرنكات ٠‏ أي ما يمادل 12 
دينار١‏ جزائريا البوم 
(7) حمارة بجوار مربى الحزائر يمكنها ويرتادها رجال البحر الجز ائريون 


) 1798 1213 )8( 

(9) القنابل ٠‏ كما سمبق ذكره 

(10) من رجال الحرس العمكري ؛ و حفظ الآمن 

(1]) سفينة حربية كبيرة ائسمها الفرنسية « فريقات © 

(12) 1214 ( 1799 
,3 1) .امبر أطورية الئمسما والميجر 

4) الفرملن هو الآمر الملطاني الذي يحمل طغرى السلطان العثماتي ٠‏ 
5١‏ عاثئلة جزائرية ممرومة © ولاتزال موجودة الى اليوم * 

) 1800 1215 )16( 

17 مكان مرتفع فوق ظهر السفينة هو مركر القيادة 

.(18) الآلة التي تحرك الفينة وتديرها 

) 18011١1216 )19 

(0) لم نعثر على.إسسمها الصحيح 

(21) محبنة يولب كاسترو » داخل طَبجٍ يحمل 'ممها » جنوب ايطاليا ٠‏ 


90 مه 


(22) جاه الفرئسيون 'مصر تحت قيادة نابليون بونابارت »© قمل. أن يصير امبر أطور! »؛ سنة 1213 
١‏ 1798 ) وكان عددهم 34000 رجل »2 منظم © مدرب © فحاريوا المماليك وانتصروا عليهم 
واحتلوا الاسكندرية والقاهرة ومعظم مصر التثبمالية ٠ه‏ وادعوا أنهم ما جاوا الا لمحاربة 
المماليك واظهار حق الدولة العثمانية ٠‏ لكن القاومة الشعبيية المصرية قامت ضدهم 
باعيال باهرة ٠‏ واستعيل الفرنيسيون المنف الشديد وضربوا الازهر الشريف وكامل مدينة 
القاهرة بالقتايل ٠‏ وققلو ا 13 من علمام المسلمين 0 او الحقيقة أن فرئسا أرادت استميال 
أرض مصصمر في محاربتها للانكليزر 2 وقطع طريق الهند عنها 6 واخيزا إضطر الفرنسسيؤن 
لتنجلاء عن مصر مدئة 1216 ( 1801 ) 

(24) هي مدينة كاديكس الامبانية 

(25) نايليون بونايارت 

(26) اكثبة غرئمية أصلها تريف 

(27) كلمة استمملته نكلية بقخوناجي »© وتمريضا بمحبته لليهود ٠‏ 

(29) الملك بونايارت 

,30 مدن اليلوك* 

(1) نوع من السقفن الحربية الخنيفة الجوسة الحركة 

32 جيع « برج " في الاصطلاح الجزائري ٠‏ وصحيحه البروج 

)1802١1217 )33( 

34 هكذا يتطق الجزائريون أيسم ” محمد هلي 

(35) قرب مركر البريد المام مي قلب الماصمة 

36 الرؤياء »ع جمع رايسن » هم قادة السفن الحربية غللبا 

)1799(1214 )37( 

(38) النوباتجي »2 هو الحارس الذي يتناول الجرامسة مداولة 

39 ثقبا © أو نقتا صقير 3 

(40) الم كبير من هلماء ومدرني الجزائر ن اسمه الكامل : الحاج محمد بن أحمد بن مالك 
تولى تضاء المالكية سنة 1210 ٠‏ وكانت له صلة ود عميق مم نقيب الاشراف ٠‏ وكذلك 
لبناوء ٠‏ وسيكون لهم ذكر فيما يلي يدل على هذه الصلة ٠‏ ثم ان له صلة مع عائلتنا. ٠‏ 


ا 1© سد 


31 
42 
43 


244 
45( 


)46( 
)47( 


)48( 
)49( 


50١ 


51 
02 


كان شيخ البلد بمدينة الحزائر وابتشهد غرقا أثناء رحوعه من الححاز ٠‏ 


أي يوالي ذكر اسم من أسماء الله الصني 

نوع من سيوف التشريفات 

بطلتون في الحزائر اسم « صندوق © على قطع كبيرة من الحجر الصلب تنحت على حجم 
معين متساوي الأضلاع وتستعيل ليناء اليروج والحصون ٠‏ 

)1804( 9 

ليست ثورة بالمعنى المتعارف بل هي وآمثالها محاولات انقلاب ضمن دائرة ضيقة 

القباطين » جمع قيطون © هي خيام كبيرة تع جمعا من التانى ٠‏ 

آلات الطرب 

المحبوب كما تقدم ذكره قطمة ذهبية وزنها 3 غرامات 

)1802( 7 

في اصطلاح الطرق التي تنسب الى الصوفية ©» ان 8 صاحب الوقت » هو 

الطب الصوفي الامام الأكير الذي يجب على الجميع اطاعته والمير تحت لوائه © يقول 


يهاء الدين زهير المصري في قصيد غرامي 
دأنا اليوم و صاحب الوقت هو هها .: والمحجون شيعتي ورقفاتي 


)53((١‏ الكلغلار ٠‏ أو » الكورأوغلية © آتراك من أب تركي وأم مربية و المشور هو القصر المحصن 


54) 
5, 
)56( 


57 


58 


59 


الكبير يتلثيسان ٠‏ وكان مقر الملوك من يني زيكن 


بلدة في منتصف الطريق بين مليائة والآصنام 


تقدم موجز تاريخ ذلك ؛ قيما سلف 

اهل الواسطة » هم سكان القطر الجزائري لتوسطهم بين تونس والمغرب 

لم برد كسيء عن هذا في المخطوط ٠‏ ولعله كان شمن الاوراق التي سودها ؛ ولم يثبتها في 
الكتاب ٠‏ أو لعلها كانت ضمن المفحات القي تركها بياضا ٠‏ 

عثمان ماكما ى 


ببدة من بيت ابن كنة الصحراوي ٠.‏ كانت كثيره القضل والخيرات ٠‏ وتركت وقفا طائلا 


حت 92 هت 


(60) المغرب الاقتصى 
(61) الى غرئسسا وايطاليا 
62) 1219 ( 1804 ) 


(63) مكتب 


(64) الحارة عي الامطلاح التونمي والجزائري هي المكان المخمص في المدن لسكني الطائفة 
اليهودية أما في المغرب الأقصى نتدعى ٠‏ الملاح » بتشديد اللام 


(65) 1222 (ر 1807 ) 


(66) قار! باللغة التركية معناها الآنود ٠‏ 


93 سد 


كرولا - 
وٌُ ٠‏ 
امرامًا 
يوم الحمعة حجمادى الثشاتية 1220 1( 


استقدمه العسكر لدار الامارة بعد مقتل مصطقى باشا » فاحضر الديوان » 
والعلماء » واعيان الدولة » فأجلسوه على سرير الملك » وخلعوا عليه 
الخلعة السلطانية » ورفع العلم العثماتي وضريت عليه النوية » واطلقت 
المدافع » ونادى المنادي بالآأسواق © ورحم على المتوفي ©» ودعا بالنصر لمن 
تولى »؛ وبايعه من حضر في ذلك الوقت . واخرحت البشائر لجميع العمالة ؛ 
وثنى الراتب لجميع العساكر ؛ واعطى القمح لجميع العسكر المتزوجين » 
صاعين لكل واحد مع الراتب وكانت له بطانة من أقاربه واصهاره . واطلع 
على ما في الخزنة فرأى أن يبيع جميع ما يها من مصوغ وحجر كريم وجوهر » 
وغرق ذلك على السماسرة » ينادون به في الأسواق »2 وباع من ذلك شيئًا 
كثير!. » وحصل للناس. من ذلك رمح كبير 2 وبغكي على ذلك البيع أياما » ثم 
ارجع الباقي للخزنة لأنه شيء كثير . 


5 نفاق 2( مزاية ” 


خرجت اليهم المطة »© فقلو! من العسكر عددا كبير!ا ., فبعث الآغا الى 
سسيدي محي ألدين بن سيدي علي بن مبارك . فتوسط . 


الحرب مع البرتغال : 


بعث الباثما بالمراكب الجهادية الى البحر المحيط يراقبون مراكب البردقيز 
فاخذوا منه غنيية كبيرة تحصل منها نصف مليون دراهم . ثم رجعواأ وكان 
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البردقيز قد بعث يطلب الصلح , مع الآمير » غلم يقل منه » الى إن تولى الحاج 
علي باشما فوقع الصلح بينهم على مال كثير.» وننذكر ذلك في محلة 
ان شاء الله ., 
0 
مر الأمدير بقتل عبد الله باي قسنطينة » وولى مكاته صببا (5) من أولاد 

ال عر 

وقد كان ملوك تونس »© يبعثون مركبا محيلا بالزيت » وبعض الهدايا 
الرفيعة كل سنة فقطعوها في قيامه . فكتب لهم على ذلك . فامتئعوا عن 
الاذعان » ووقع الكلام بينه وبين ملكها حمودة باشا الى أن اشتعلت نار 
الفتنة »© فبعث أحمد باشا المراكب الحهادية لياخذوا ما وحدوه من مراكب 
تونس الى أن يدفعوا ما عليهم من العادة التي التزم بها ملوكهم » لملوك الاتراك 
بالجزائر . هاخذوا منهم مركبين او ثلاثة مراكب . ثم ان حمودة باشا جهز 
محلة خنية » وبعث بها لاخذ قسنطينة فحاصرها شهرا كابلا » وهو يرمي 
البومبة (3) على البلد » ومات فيها نساء وصبيان ورجال , فلما بلغ الخبر 
الى احمد باشا » بعث سطة على الفور © في البر » وجهز ثلاث فراكط من 
المراكب الجيائنة ١‏ وجل فنها العدة. والة العرب 2 وبع مهيا خينة بن 
اللنجور » على كل وأحد مدفعين كبيرين وذهبت كلها لعنابة » فانزلوا بها 
التمسكر 4:ومن غناك كونوا:سظة .. وطلعواة الى قستطيتة. . ومن تدر الله 
ان هذه المطة وصلت مع مطة البر قي يوم واحد , الا أن مطة البر عندما 
أصبحت على مقربة من قسنطينة » تلقاها عساكر تونسس »© ووقع القتال 
بينهم © فكانت الهزيمة أولا على مطتنا » لآن العسكر لحق في تعب ششديد من 
الطريق » ومن كثرة البرد . لان الفصل فصل شتاء . لكن اهل توتسن سسمعوا 
ضرب البارود من ورائهم فالتفتوا فوجدوا عسكر الجزائر قد لحقهم من 
الوراء » فالقى ألله في قلوبهم الرعب فولوا الآدبار » ولما رأى جندنا المنهزم 
ذلك » وعلموا أن اخوانهم قد وصلوا من عنابة » تقدموا من ديد الى المعركة » 
ووقع ما وقع بين المسلمين » من القتل » وقطع الآذنين والآسر » وغير ذلك . 
وفتحت أبواب قسسنطيئة (4) . 

' والذي أتى بسطة التوانسة هو الباي الاتكليز » بهذا يسمى » ؛ وقد كان بايا 
يقسنطينة سابقا © فوقعت النفره بينه وبين الأمير »© فهرب الى تونس »© كم 
جاء مع محلة تونسى ليسترجع قسنطينة , فلما دارت عليهم الدائرة » هرب 
من جملة من هرب ورجعت المطة للجزائر بالاسرى وبالاموال والذخائر التي 
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وجدوها بيطة تونس »© أما المراكب التي انزلت العسكر.بعناية ففركاطتان 
منها رجعت على الفور للحزائر © والقركاطة الثالثة تآخرت-لتفرغ ما عندها 
من الوسق وبقي معها اللنجور . 
محاولة برتفالية : 

وانها كذلك » اذ دخل عليها المرسى سفينتان من سفن البردقيز » لياخذاها » 
فمن قدر الله أنه كان مع الفركاطة اللنجور فلما اقتربت السفينتان من الفركاطة 
الفركاطة سلت خيوطها (5) ورجعت . وقد بقيت الفركاطة الجزائرية الى أن 
أتمهت أشغالها , ثم رجعت للحزائر » وبقي اللنحور هنالك 1 
الى أن تولى الحاج علي باشا فنفاهم . وأما الأسرى من العرب فائهم حبسو هم 


في برج باب الواد » اياما » ثم أرسلوهم في مركب وارجعوهم لبلادهم . وكان 
اهل مدينة الجزائر يعاملونهم . ( أي يحسنون اليهم ) 

ثم ان الأمير » أمر الفقيه محيد بن العنابي » قاضي الحثئفية » أن يكتب 
كتابا الى حيودة باشسا » فكتب الكتاب »© وبعثوا به . وصورته في ورقة صقيرة 
حتى نثبته في الأصل »© يوم التخريج ان ششاء الله (6) 


لكنهم ( أهل تونسس ) » لم يزدادوا الا نفورا وشدة . واشتغلوا بتجهيز سطة 
اخرى فلما بلع ذلك الى احمد باشا © جهز مسطة كبيرة » وبعث بها لكي تلاقي 
محلة تونئس “وأمر ولد صالم بأاي بتجهيز مطته 5 وبعث مع المطة حسسن 
آما. فعندما التقى حمسن أغا مع ولد صالح باي قسنطينة » واستراحا أآياما ) 
ذهبا بالمطة الى ناحية تونسسى »© والتقى الجيعان على وادي صراط فهربوا 
وتركوا محلتهم خاوية . فلما رأى ولد صالح باي هزيية عسكر تونس » وكانت 
لهم ممه كلمة » رجع بمطته وترك الآغا وحده يقائتل بعسكره . ثم أمر جيشه 
بحمل المطة وهرب راجعا لتسنطيئة » وحسن آغالم يشسمر بذلك » حتى يلغه 
هروب الباي » فالتفت اليه والى المطة فراى العسكر ينهبون في الوطاق 
احد يعرف صاحبه ولا احد يلتحق بالآخر . حتى اجتمعوا بقسنطينة . والآغا » 
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أما أهل تونس فائنهم عندما انهزموا » رأوا أن 00 
وبعثوا خيلا لينظروا مطتهم » قراوها على حالها » فاقتربوأ منها © فلم يروأ 
بها انسانا ©» فيمثوا لكبيرهم وأخبروه بهروب اهل الجزائر » وانهم تركوا 
المحلة على حالها » فرجع اهل تونس لمحلتهم واخذوا محلة عدوهم من غير 
قتال ولا عذاب . انظر ايها الآخ في هذه الحكمة الالهية » كيف يجبر المكسور » 
ويكسر الصحيح . 


ولنرجم الى الآغا »؛ فانه عندما وصل الى قسنطينة » قبض على ولد صالح 
باي وكتب الى الآمير وأخبره بما وقع٠,‏ وان المتسبب في ذلك هو الباي . فعين 
الآأمير علي شاوثى بايا على قسنطينة » بمكان ولد صالم باي » وآمره بقلته » 
فتنة احمد ساوس 


وكان من قدر الله » ان تركيا اسمه أحمد شاوثى » كان هاربا هند التبائل 
من قضية وادي الزهور » فبعث له الأآمير بعد ولاية على باي كتاب الامان 
وولاه كبيرا على عسكر المطة . فلما اتى من القبائل » ودخل المطة بوادي 
الرمل بقسنطيئة » جعل يدا مع رؤساء العسكر ؛ ثم ثار على الآنا » والباي » 
وقتلهما » وقتل صهر الآمير ا في الخزئة على العسكر ») 
ا كوه رود روت ال لو 
طوبال (7) أحيد بايا على قسسنطينة ثم ارتحل بالايحال (8) قاصدا الحزائر » 
لكي يخلع !حمد باثسا ويتولى مكانه ©» ملما وصل الى حمزة (9) بعث احمد 
باقا الى طوبال احمد » وولاه بايا على قسسنطينة ؛ أذا تمكن من قتل أحمد 
القبائلي الثائر فاتفق مع خواصه » ودخل على أحيد القبائلي (10) ليصبح عليه 
لما دخل عليه قتله في الحين وبعث للعسكر بالامان » وأمرهم بالذهاب الى 
الجزائر فذهبوا , ورجع هو بمطة الثمتاء الى قسنطينة . 


مقتل أحمد باسا: 


في آخر مدته ٠.‏ جهز ثلاث فراقط » وبعث بها لغزو البردقيز » وغنموا منه ) 
ثم اتفق العسكر » وثاروا على الرؤساء ورجعوا للجزائر ولم يتموا أيام 
سفرهم . ثم بعد رجوعهم لستة عشر يوما ثاروا عليه » وقتلوه بالرصاص يوم 
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الاثنين 15 رمضان ©» وهو هارب من دار الملك . سقط الى قرب مخزن 
العشور »© فقطعوا رأسه وسحبوه في الزقاق الى السراجين ومن هنالك 
حملوه ودقنوه . 

وكان سقاكا لدمساء المسلمين من غير شرع . الا أهل البلد ( الجزائر ) 
عصيهم الله منه . ومن ظلمه أنه قتل رجلا كان كبير اعراب البادية ©» وقتل ابنه 
وكان هذا الرجل خديم الصالحين وخصوصا الشيخ عبد القادر نقعثا الله يه 
قتله لكونه اأشترى منه بستائه ( وهو ابن بسحتون ) (11) 

وكان أنشمأ عشرة من اللنجون الكبار بصارى واحد . وجعل على كل واحد 
زوج مداقع كبار . وجعل اعوانا من الترك والكلغلار » اربعون رجلا سسماهم 
« القوبحية » . 


أهم الحوادث التي لم يذكرها المؤلف 


1 اشستد الخلاف بين أحمد باششا والامبراطور نايليون بوتايارت » حول 
قضية القرصنة »2 فأمر الامبراطور بسحن كل الجزائريين الموجودين بفرنسا » 
وأمر بحجز أملاكهم . وقرر أحمد باشا مقابلة العدوان بمظله . فتزع منحة 
صيد المرجان بالقالة عن الفرنسيين » ومنحها الانكليز . 

2 حاول الدرقاويون رفع راية المصيان من حديد» ببايليك وهران © 
فجهز أاحمد بأكا حيثا تحت قيادة محمد بوكابوس بأي وهران »© فأخضعهم 
وقضى على عصياتهم 5 

3 كان قاضيه المالكي هو الشيخ الحاج علي بن عبد القادر . 

أما القاضي الحنقي ( الذي كان يرسل من دائرة القضاء باستامبول ) فكان 

4 كانت ولايته اواخر أيام السلطان مصطفى الرابع »© واوائل آيام محمود 
الثاني ٠‏ وكانت أياما حالكة الظلام بالدولة. العثمانية لتجري الجيشى على 
الدولة » مما بلغت شظاياه البلاد الحز ائربة . 


تعالية 


0-5 ) 1805 ( 1220 )1( 
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٠‏ (2) اتتتقفاضى 
(3) القتنبلة » كما سلب 


(4) قلنا في تعليق سابق © آن حمودة باشا التونسي هو سبب هذه الحروب المؤلمة ٠‏ ونرى 
هنا من واحب النزاهة والانصاف »© اننروى مآ يقوله اخوائنا أهل توئسس هن هذه الحرب 
الفاجعة وأسبابها . ونحيل الكلام الى العلامة المؤرخ الشيخ أحمد ابن أبي الضياف ©» 
الذي يقول في كتايه : !تحاف أهل الاييان ( ص 40 من طبعة 1963 ) : 

( ولما أحس من قوته القدرة على دمع الضيم © صار يتعلل على آهل الجزائر © وأخذ 
في ازالة ما اعتادوه من التمدي ؛ الذي منه ان صاحب الحزائر أو قسنطينة يقتري 
الأنمام ويبمئها الى البيع بتونس بثمن يلوح بالاثسارة اليه » قيتمطل أهل البلاد: عن بيع أنعامهم 
حتى يباع سا أتى من الجزائر أو تسسنطينة والذي يموت من تلك الأنعام في الطريق تزعم 
رعاته انه سمرق منهم في أرض تونئس » فيزاد ثمنه على الثمن المطلوب ٠‏ 

ومنه أن أهل الجزائر يطلبون مؤاخذة القريب بقريبه ويدعون السرقة والنهب على أهل 
المملكة ؛ ويطلبون عقوبتهم بمجرد الدعوي ٠‏ 0 

« وكانت رسلهم تنزل بباردو وبدار الضيوف بتونس ٠‏ ويلاقي الأمورون بهم من ثسدة 
التميف والمنف ميا يستفز طبع الحليم ٠‏ وحيودة بالا في خلال ذلك يتجرع الفصص 
ويجرعها لرعيته ©» واذا اشتكت العربان من عسسف الجزائريين © يقول لهم لم أخد من أتحزم 
به منكم على دفع هذا الضيم ٠‏ فتنفمل نقوبهم حتى توغرت صدورعم واشستملوا على يفض 
الحزائريين © والظالم مبغوض بالطبع ٠‏ والله لا بحب الظالمين » ٠‏ 

« وف اثتاء ذلك وفد الحاج مصطفى انقليز © باي قسنطينة »+ طريدا بمد عزله ؛ وممه 
ابنه علي »؛ فاحسين الباي ( حمودة باثا ) قبوله ©» وأكرم نزله © وأمطاه بيستانا يمئوية 
وومده الامادة لبلاده ٠‏ تفاظ ذلك صاحب الجزائر © فتعلل بارمسال مدد من البقر يطلب 
بيعه بتونيس ©» ومين الثين في كتايه » بصيفة صريحة في الامرة ©» على غير الأسلوب الذي 
اعتيد مئهم »© من لطف الخطاب »2 وتلوثى الأمرة بمقتضيات المحبة ٠ه‏ قانف ( حهودة بائما ) 
لذلك وامتلاً حوضه » وضعف تحلده ٠‏ وجمع رجال دولته وكلبهم في هذا الأمر ٠‏ ققال 
له وزيره رئيس الكتبة » أبو عيد الله محمد الأصرم : « نساعد أحوالنا »© ولا نقطع سسياستنا 
فانها أحسسن من حرب ٠‏ ققال له الوزير يوسف صماحب الطايع ١‏ علم الامر واتسسمع 
الخرق »© والمساعدة هي التي أوصلتنا الى هذه . الدرجة من المصرة ؛ فان ميدنا ( حمودة 
باشا ) سميسار لصاحب الجزائر »© وليته وقف عند السممسرة 4 بل هو محكوم عليه بادام 
مال معين ٠‏ وذفعه بيظلم رعيته ؛ كدفعه ه من خزانته » 
الى أن يقول : 
« .٠ه‏ وكتب لصاحب الجزائر يقول : ان البقر أمرنا يبيعه على يد همدلين ٠‏ وتجمع من 
تمنه كذا . وتولى قبضه رسولكم بامرنا ٠‏ وان أرسلتم بعده للبيع ششميئًا ٠‏ فليكن خطابكم 
في ذلك لوكيلكم » وحاله في ذلك كعامة أهل اليلد من غير فرق © وقد كنا ثري أن فعلنا 
معكم مسايقا انما هو ثمرة محبة ©) وحيث رأيتموه واجبا » قلا تسلم هذا الوجوب ٠‏ 
« وأملن بالحرب 6 واخذ في ١‏ حضار موادها من العدد والعمدة وابر اهل الجزائر بالر جوع 


لوطنهم » 
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(5) أى انسحبت سرا 

(6) لم يقمع هذا التخريج أصلا ٠.‏ وبقيت المسودة لا غير ٠‏ وهي التي ننشرها.في هذا الكتاب 
(7) طوبال كلمة تركية معناها : الاعرج 

(8) الفرق العسكرية جمع : محلة 

(9) سهل فبيح جميل المنظر © يقع تحت جبال الجر جرة 

(10) لبقدم له تحصية الصباح 


(11) وقتع ذلك بنة 1223 ( 1808 ) ولم تكن ثورة الجند هذه ولا مقتل أحيد باشسا »© بالحادث 
المطي ٠‏ نان موجة اضطراب مظيم نادت بلاد الدولة العثمانية » وخاصة الماصمة 
الستامبول » وقام جيثس الانكشارية يثورات هوجا همد النظام العسكري الجديد الذي 
يجعلهم جندا نظاميا » وينزع عنهم ما ألفوه من امتيلزات ٠‏ واشتدت فتنتهم في نفسس هذه 
السنة © وهاجيوا القصر الملطاتني واعلتوا خَلع البلطان مصطتى الرابع وتتجئوه 
مي قصره ونادوا ببيعة السلطان محمود الثاني ٠‏ هذا التجرؤ على دايات الجزائر من قبل 
الحيش كان في حقيقة أمره حلقة من مسلسلة فليظة طوقت حبد الحكم العثياتي © الى أن 
قضى عليها السلطان محمود الثاني منة 1240 ( 1826 ) بمد معركة هائلة ٠.‏ والفى نظام 
الانكشارية بصفة نهائية ٠‏ 
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وبعدما ثار العسكر علي أحمد باثشسا وقتلوه اتوا بالمذكور وبايعوه أميرا 
واجلسوه وبدل جميع الوزراء ©» وبعد ثلاثة أيام عزلهم » وعزل جميع العمال » 
وجار الأتراك واخذوا جميع ديار أوقاف الحرمين » التي بيد فقراء البلد » 
واخرجوهم منها ؛ ونفي القبطان حميدو الى الشام لأنه كان يبغظه وكانت مدته 
أربعة اشهر . 


اهسم مالم يذكره المؤلف 


1 تولي بواسطة الفتنة الدهماء أوائل أيام السلطان محمود العثهاني 


الحنفي الشسيخ محمد بن عبد الرحمان . 


(1) ويعرف أيضا بالفسئال ٠‏ الجوالق هي الخرق البالية من القباثى ٠‏ وكان رجلا وضيمع 
الرتبة هديم الاخلاق ٠‏ ولولا الفتنة العسكرية الدهماء » ما كان يصل لمرتبة الباكسوية . 
ولو لامد تصير ٠‏ 
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زكر ولاب 
أكاج على اس 


في 15 المحرم الحرام سنة 1224 (1) 


والحاج علي هذا كان وزيرا ثالثا عند المذكور اعلاه ويسمونه خوجة الخيل » 
وهو يدعى الشرف (2) ويلبس عمامة خضراء الى اليوم الذي تولى فيه . 

وكيفية ذلك أنه خرج من دار الامارة بعد الغداء » ليستريح » مثل عادته 
فلما كان وقت الضحى الاعلى » خرج من بيته » واتى الى دار الامارة © فلم 
يتعرض له النباجية من حيث انه أتى في غير وقت العمل . فدخل راسا لكرسي 
الملك » وطسن عليه »© وبايعه العمال الحاضرون تلك الساعة وآمر بالقبيض 
على الباشسا ( على الباشا السابق ) فدخل اليه الشواشى وقبضوا عليه 
وآأخرجوه لمكان قتل العسكر فخئقوه في الحين . 

وعندما سمع الناس المدافع . ورأوا الساتجاق العثماني طالعا بدار الامارة 
ونادى المنادي في الأسواق هرع أعيان البلد والفقهاء اليه واجتمع الديوان 
وبايعوه بيعة عامة » ونظم الوزراء والعميال واستقر بالملك وعزل باي وهران 
وولى مكانه الباي محمد » من أولاد الباي سحمد » الذي فتح وهران © وولى 
نعمان بايا بقسنطينة » وبعد سنة أمر بخنقه وولى مكانه جمفر باي واستقامت 
له العمالة (3) ووقع الربح لجميع الناس . 


اسطول الجهاد : 


وقد اجتهد في تنكئة المراكب الجهادية ؛ وقد انثا أولا سفينة بلاندرة ©» 
واندا كربيطا يعرف بالسكران » وانشا غليوطة (4) » واتاه كربيط هدية من 
استامبول , وهذا ما انشا في مدته خلاف ما كان موجودا من المراكب قبل 
ولايته » ما اخذ من الغنائم . 


ثم بعث الى القيطان حميدو يستقدمه من الشام فقدم © واركبه الفركاطة 
الجديدة » قبطانا كما كان . وكان مغرما بالجهاد والغزو »© ومصها للفزاة 
والرؤساء » وخصوصا القيطان حيددو رحمه الله وحشرنا معه » لأنه كان 
ذا صيت في البحر كبير » وساعدته الأبام في الغنائم © واخذ القراصنة » 
وبقي على تلك الحالة الى أن استشهد كما سنذكره ان شاء الله . 


الحرب ضد البرتغال : 

ثم ان الأمير امر بتجهيز ثلاثة فراكط © وبلاندرة ( ملاحظة : قال المؤلف في 
الهامش : (هنا تقديم وتاخير في الكتابة ونرتب ذلك وقت التخريج ان نساء الله) 
وأمر القبطان حميدو ان يذهب الى البحر الكبير (5) ليفزو على مراكب البردقيز 
مترحكت السقن من الحرائن وتميدته اليجن العبجر ع والتكث جع سفن 
البردقيز في البوغاز (6) » فلما تحقق البردقيز ان السفن سسفن المسلمين © 
ذهبوا لمرسى جبل طارق »© وارسوا به سسفتهم . ثم ان تنصارى جبل طارق 
لما راوا سفن الجزائر قاصدة مراكب البردقيز خرجوا ليروا كيف ياخذ البردقيز 
سفن الجزائر » لان مراكب العدو كانت كثيرة وكبيرة , وكان رؤساء البردقيز 
بقولون.: أن لعينا مر اكب التجرائر تفهل:بها كذ وكذا .+ وهم يفتترون.. فخرح 
جميع الناس ليروا الامر . وبيعت المرآة الرادية (7) في ذلك اليوم يضبلون(8) 
فم :وتمتا لهم المعرة في رح عهم,وصارق! مئل::الكلاب. بين 'اغل. بل طارق. + 
وبين الاجناس التي هنالك من اهل المراكب . 


وبعد هروب سفن البردقيز » ودخولها مرسى جبل طارق » دخلت مراكبنا 
للبحر السحيط واخذت غنائم من مراكب البردقيز ورجعت للجزائر سالمة 
غانية » وقسم الفزاة من دراهم تلك الفنيية ثلاثة عشر دورو في السسهم 
الواحد » وكان ذلك في فصل الربيع . 
سسيسسيليا » والتقوا مع مركب قرصان تابع للساروا فهجيوا عليه » واخذوه 
ورجعوا سالمين . واحسسن الأمير للغزاة . 
امر الأمير بتجهيز ستة مراكب »© وأريمة لنجور من الكبار » وعندما اتموا 
تجهيزها أمر القبطان حميدو بان يذهب الى جزيرة جرية » وياخذها فسافر 
حميدو بالمراكب ولما وصل الى جربة » وأرسى المراكب بمرسساها بعث 
القبطان سفن اللنجور » وأمرها بان ترمي الكور على برها . فلما رأها اهل 
جربة هربواأ منها » وذلك مساعده لامر الأمير وبقي حميدو بمرساها أياما » 
ثم أنه غادرها . 
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وكان أمير تونس عندما بلغه ان سفن الجزائر خرجت الى ناحية بلده ؛ 
أمر رؤسساءه بان يجهزوا ثلائة عشر مركبا » ويخرجحوا لأخذ حميدو . والتقى 
الجمعان على جزيرة قرقنة © ووقع القتال . فهجم حميدو على فركاطة 
من مراكب تونس فاخذها » وهربت بقية المراكب التونسية » فاتبعتها سفن 
الجزائر لكن القبطان حميدو جعل لها اشارة فرجعت . وقال له رؤسساؤها : 
لماذا لم تتركنا نذهب بآثارهم ؛ فقال لهم : نحن أخذنا لهم هذه الفركاطة هذه 
المرة » ومرة اخرى ناخذ لهم السفن » لأنها كانت في حالة هزيية . ودخلت 
السفن التونسية للمستير » ومن هنالك رجعت لتونس ؛ فمكر بهم أميرهم أشد 
المكر (10) أما مراكب الجزائر فقد رجعت لبلادها » وفرح بهم أميرهم » وخلع 
عليهم خلعا بالذهب (11) وأحسن اليهم غاية الاحسان »© وبالغغ في الاحسان 
للقبطان حميدو ؛ وأعطى مالا لطائفة المراكب » فقسمموا ثلائة عشر دورو لكل 
وحم : 

وفي سسنة 26 (12) أمر الأمير بتجدهيز ستة عشر مركيا » خلاف اللنجور »؛ 
وأمر القبطان حميدو بالذهاب لمقاتلة أهل تونس , فذهب اليها » وأرسى سسفنه 
بحلق الواد ؛ ورمى بالكور والبونبة بلدة حق الواد ؛ فهرب من كان بها . 
ووقع هول كبير بمديئة تونس , ثم رجعت السفن الى الجزائر . 

ثم رأى الامير أن يعمر عمارة في البحر » ومحلة في البر » على تونس » 
فامر بايجاد كل ما يلزم من آلات الحرب برا وبحرا . وكان الباي محمد قد 
دنشش (13) في هذه السسنة » فأمر بتهيئة محلته لتذهب مع عمر آغا وكانت هنالك, 
وحثمة بين الباي وبين عمر آغا » لان الباي كان قتل أاخا عمر قبل أن يتولى 
آغا ,. فلما كانت سسنة 27( 14) أمر الأمير بتوحيد العمارة » وخرحت المحلة 
وبعثوا لباي وهران. يستقدمونه »© فتاخر » وجاءهم خبره بأنه ثار ونافق في 
وهران »© فذهب عمر آغا اليه بمطة » وثلاثة مراكب قرصان في البحر ؛ وقبل 
وصول عمر آغا الى وهران » كتب الى دائرة الباي »© فالقت القبض عليه 
وأوثقته . فلما وصل عمر آغا ؛ قتله » بعدما عذبه . وهرب البعض من أولاده 
واخواه » وكانوا يعثبونه ويسدألونه عن المال 6 فلم يقر لهم بشسيء حتى مسات 
رحمه الله . ثم عمروا جلدة رأسسه بالقطن »© وبعثوا به للجزائر هامر الآمير 
ان يجعلوه على عمود » ويصلبه فوق باب البلد » وبقي هنالك سسنينا . 


واما عيارة البحر » فانه عندما كمل تجهيزها » أمر الامير وكيل الحرج يباب 


107 ل 


الجهاد (15 ) ان يذهب مع العمارة لأخد تونسن لكن الله جيب أملهم فيما 
أرادوه للممتمين . 

وكان عدد المراكب 64 » ما بين المراكب واللتجون » فلما دظوا لعنابة 
نادى وكيل الحرج المذكور على رؤساء المراكب © يجتمعون عنده ليتكلم معهم . 
وكان القبطان حميدو مريضا فلم يذهب معهم . فعندما اجتمعوا عنده قال لهم : 
اننا قاصدون تونس ويجب علينا ان نكون بمرسسى حلق الواد وندخله بعد ثلاثة 
ايام . ومن تكاسل يقتل . 


فلما خرجوا من عنده » اجتيعوا بموضع آخر »2 واخذوا العهد من بعضهم 
أن لا يقاتلوا الا ما قل ؛ على مرأى منه ء أي من وكيل الحرج . ثم ذهبوا 
للقبطان حميدو واخبروه بمقالة وكيل الحرج لهم » وبما اتفقوا عليه » فشسكرهم 
على ذلك . ولما دخلوا لتونس ( بل حلق الواد ) وجدوا عند التونسيين ماية 
من اللنجون » فلما جاء وقت القتال خرج اللنجون التونسي » فتقدم اليه 
اللنجون الجزائري » وضرب بعض المدافع . ثم رجع القهرى ؛ الى ناحية 
فركاطة القبطان ووكيل الحرج . وكان القبطان حميدو مريضا © وصار كور 
أعل تونس ميضرب في الفركاطة . وصار الظالم ( وكيل الحرج ) ينادي من 
التامرة (16) على القبطان » ويقول لهم : قطعوا المخطاف واخرجوا بنا . 
ذاتاه القيطان حميدو وقال له : هذا لا يكون الا اذا قاتلناهم ؛ ولا نهرب منهم . 
فقرب لنجور الجزائر من القبطان » وجمل لهم اشارة ؛ فرجموا الى ان صارت 
كورة العدو تلحقهم فاحابوه باتهم أقل عددا منهم . ثم انهم وقع لهم السقط 
(أي فسساد في السسفن ) في أول القتال © فأمرهم بالضرب بما أمكن لكي يردوأ 
العدو ؛ فضربوهم من الفركاطة ومن بعض اللنجور » فردوا العدو عنهم . أما 
رآيسن الفركاظة التونسية التى كان اخذها حنيدو ملهم نابا © وضار رانس 
مع الجزائريين » فانه خان العهد الذي تعاهد عليه الرؤساء » ودخل بالفركاطة 
وقاتل بلدة حلق الواد وآذى المسلمين . ومن الفد أمر وكيل الحرج بالرجوع 
الى الجزائر » وجمل الاشارة لجميع المراكب » وأصبح قائد الفركاطة الذي 
قاتل مريضا أشد المرض »2 فلما خرجوا من المرسسبى وكانوا على الجوامر » 
مات ودفنوه هناك في الجامور » ورجعوا للجزائر . 

وأما المطة » فان عمر آغا بعمدما رجع من وهران »© ذهب بها لناحية 
تومسن » وكانت العيارزه تقدمت عليه . فلما وصل قرب الكاف بلفه رجوع 
العمارة الى الجزائر » فرجع بالمطة ولم يكن قتال بينه وبين أهل تونس »2 وكفى 
الله المؤمنين القتال .ولقد كان مرادهم قتال اهل تونس برا وبحرا ., فنقض 
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الله عزيمتهم بثورة الباي عليهم ويقال ان سبب ثورة الباي ان الآغا جعل له 
السحر حتى أفسد عقله لانه كان يبفظه ولا يستطيع أن ينفذ فيه كلمته ©» لان 
الامير قال لوزائه يوما من الايام : لا تاذوني في الباي محمد ولا في القبطان 
حميدو . وا قال لي ا كم . وقيل أنه لما أراد السسفر الى ناحية 
تونسس © وأمر عماله وكبراء رعيته بان يتهداوا للسفر لصحي الخروج من 
وطنهم » فدظوا على الياي ووسوسوا له من جهة عدوان الآغا . واظهروا له 
النصح في ذلك » واشاروا عليه بان يثور على الامير ويستقل بنفسه يدا مع 
مولاي سلبيان سلطان المغفرب (17) فاغتر بذلك »© وكانت عاقبته انهم هم 
الذين قدضوه وأوثقوه . 


وهذا من قلة عقله » فانه طمع أن ينصره اليرير ©» وكم من أحد اغتربهم 
وأوتعوه في بهموت (18) لا قعر له كما تقدم 3 مثل واقعة مولاي اسماعيل 
سلطان المغرب من الاشسراف مع من تقدم من الاتراك (19) ؛ ولله سر في تقلب 
الزمان » وهو كل يوم في شدأن . 


الحرب ضد اليونان : 


وفي سنة 28 (20) سافرت المراكب الجهادية بتصد الفزو على الكرايك(21) 
ومعهم القبطان حميدو » فاخذوا منهم أكثر من عشرين مركبا مويسوقة بالقسح 
والسلع » منها ثلاثة كرايط (22) قرصان الا أتها من غير مدافع . وعئدما 
وصلوا للجزائر عمرها الأآمير بالمدافع وصارت من جملة المراكب الجهادية . 
وقسموا مسا تحصل من دراهم الفتيمة فكان تسعة دورو في كل لهم . 


كيفية قسمة الغنيمة : 
وكان كل واحد من الغزاة ياخذ ما هو سعين له . فمنهم من ياخذ سهما 

واحدا , ومنهم من يأخذ سسهمين » مثل الطبحي (23) ومنهم من يأاخذ سسهمين 

ونصف ومنهم من يأاخذ ثلاثة ونصف وهو صاحب الدمان (24) ومنهم من ياخذ 

أربعة ومنهم من داخذ خمسسة (25) . 

الفزو ضد السويد والدانمارك : 


ف سنائريت اليراقي: الحهالاة لزنن وغنيت مدق خرافي النسونة درل 
المرك (26) عشرين مركبا كانت مكسحونة بالسكر » والقهوة وكوكا » وغيرها 
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مشادة من أجل أسير : 


كان هرب من الجزائر آسير بردقيز من ناحية خارج باب الواد » وحمله 
مركب انسبانولي صغير . فلما بلع خيره الى الآمير » أمر بحجز جميع ما وجده 
في المرسي من مراكب الاسبانيول » وبعث لراي (27) اسسمانيا والزمه بالاتيان 
بالأسير » والا فانه يفعل معه الكثير . فبعث به للحزائر . فلما وصلها > اطلق 
الآمير سراحه » اكراما لراي اسيانيا . وأنه اراد ان ينفذ امره لا غير . فانظر 
سطوة هذا الملك ( الحاج على باشا ) مع النصارى » وما أعطاه الله من 


الرعب والتنصر . 
الصئح مع البرتغال : 


وكان البردقيز قد جاعوا نه 27 لع قد الصلح » بعد أن توسطت له 
اسراه الذين من حنسيه بالف دورو (28) لكل واحد وفرق الأمير على العسكر 
من دراهم الصلح عشرة دورو لكل واحد . 


أعمال عمرانية : 


وكان الأمير قد بنى باب الجهاد بالمول (29) وبنى المخازن التي بين البلد 
وبرج الفنار » وجدد قنطرة وادي الحراثى وبني قنطرة وادي شلف . 


المودة تحرب اليونان : 


ثم أمر بخروج المراكب الجهادية الى غزو مراكب الكرايك فاخذوا لهم 
مراكتب . ثم جاء الآمر من الدولة العثمانية يوجوب ارجاع تلك المراكب واطلاق 
يشتقهم © وصلبهم على صواري المراكب الحهادية . وآاحاب الآمير الدولة 
العثمانية بخواب قبيح حتى أنه قال لهم أن بقيتم على هذه الحالة فان الكريك 
ياخذون تسساعكم . قلما بلفهم الحواب أثر فيهم كثيرا وقالوا أن هذا الرحل 
عاصي السلطان » وحصل لهم حقد كبير عليه . 


وبعد وقاته بسمنتين » ثار الكرايك على السلطان محمود » ومكروا بالمسلمين 
ونسائهم بكيفية لا توصف . وعندما وقع من الكرايك ذلك »2 تذكروا كلام الحاج 
علي باشا » وصاروا يترحمون عليه . 
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قفنل وارهاق : 


وفي سسنة 36 صلب رجالا من جبل مزاية » لآن أهل الجبل قتلوا عسكريا ؛ 
ولم يقروا على القاتل © ولم يبينوه فقبض على هؤلاء المتهمين وبعث لهم لكي 
دأتوا بالقائل. » وان لماياتوا به هانه يقتلهم في مكانه .. فلم يمتثلوا لامره + 


ثم انه قتل من كبراء اليهود عددا » فيعضهم لانه لبس اللياس الأخضر © 
وبعضهم في ليلة عيد الفطر وبعضهم في يوم عاشوراء . وأحرق بعضهم لأنهم 
اكلو ا انوال الناس بالتاطل والزم آقاريهم بان يتشددوا الأموال: : 

م . فقتل البعض من أهل البلد» 
ظلما وعدوانا . وقتل البار ل أحمد باشا وقتل ترجمانه ابيا + فيل 
كان منحما ورأى نفسمه أنه يقئل . 


لوي سام خوفا كبيرأ ع ل وه 
0 . ورجسم للجزائر الا ب ذغأمره الامير بقتل ب 


التآمر عليه وقتله : 


فاتفق الآفا مع وكيل الحرج عبد الله » بدار الامارة على قتل الامير . ثم 
عاد عمر آغا الى اكمال عمله ببناء القنطرة المأكورة © وبقي ينتظر خبر موت 
الامير ؛ الى يوم الثلاثاء في ربيع الثاني من سنة 30 (31) دخل الامير 
الحمام © فاتى وكيل الحرج المذكور واغلق عليه الباب وأمر واقد النيران © 
على لسان الأمبر » ان يقويها . فكلما زادها قوة » امر بالزيادة والأمير ينادي 
في الحمام على مماليكه » ولا يسمعه أحد , وصار يخدشش في الباب »© الى أن 
أغمي عليه . ففتح وكيل الحرج عندئذ الباب © ودخل اليه وذبحه » واخرجه 
لسقيفة الحمام » وأبقاه هنالك واوصد عليه الباب » وتوعد المماليك بان لا 
يخرحوا هذا الخبر . وكان وقت الضحى » فبعث الى عمر آغا وأوصى السيار 
وقال له : أن لم تكن عند عمر آغا في وقت كذا » فلا تلومن الا نفسك . 
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فذهب . ومن الفد قبل طلوع الفجر ؛ كان الآنما قد دخل الجزائر . ولتم يكن 
لدار الامارة كعادتهم » وفتحت أبوابها » وداخلوا وشربوا التهوة 5 فقام عمر 
آغافي وسطهم »© وأخير هم بموت الأمير »؛ وقال لهم : ان الخزناحجي هو الذي 
يتولى ؛ فوافق الوزراء على ذلك » الا الخزناحي الذي امتنع كل الامتناع . 
أهم ما لم يذكره المؤئف 

1 حاول جعفر باي تيطري اخضاع عصبيان أهل الأغواط وناحيتها ©» 
فاحفق في اخضاع العصدان الذي ثار فبهأ بدن سطيف والمدبة وبوسعادة . 
ا 
رسسميا عن تنازل الامبراطور نابليون بونابارت 7 20 نريل من تلك الجينة: . 
في ششلأن ديونهم على الحكومة الم . واقتنع الياشسا 0 ؛ وكلم 
قنصل فرنسما في ذلك » فلم يحب بشيء وانسحب من البلاد 

3 -- ثارت خلافات بين الجزائر ودولة الولايات المتحدة الأميركية فاعلن 
الباشا الحرب عليها » واطرد قنصلها من البلاد . 

4 كانت ايامه كلها اثناء سلطنه محمود الثاني العثمائي . وكانت مدة 

5 كان القاضي الدمالكي ايابه : الشسيخ الحاج علي بن عبد القادر والفيخ 
محمد بن محمد بن علي . 

6 من اهم الوفيات التي حدثت في عهده » وفاة الشيخ العلابة محمد 

ال: الي 

([1) 1224 ( 1809 ) 
(2) الذي سيعته من قدماء العارفين ببدينة الجزائر انه كان حقا من سلسلة الأششراف »4 ذرية 

الرسول الأمظم ويقولون انه كان عربيا من الشمام ٠‏ 
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(3) القطر الجزائري 


(4) مسفينة حربية 


(5) المصط الاطلسسي 


(6) مضيق جيل طارق 
(7) النظارة المكيرة التي ترى من بعيد 
(8) تقدم ذكره اء وهواقطعة فضية تمثل هوروا مزدوج 


)1810( 1225 © 


10 


)11( 
)12( 
)13) 
)14( 
15 


)16( 
)17( 


أي عزبهم هذابا شسديدا ٠‏ قال ابن أبي الضيف (عن 15 ) 

ثم بلغ الباى أن صاحب الجزائر يريد غزو تونسس في البحر © نجهز اسسطولا به 24 مركا 
حربيا » وثسلحها بالصلكر © وأمر عليها القبطان محيد رايسى المورالي ٠‏ لمخرج لبلة 
الثلاناء الرابع عكر من ربيع الثاني منة 1226 ( 7 ماي 1811 ) وكان يومئذ أكثر رؤسماء 
المراكب من الارناووط ( سكان البانيا ٠‏ المعلق ) فائفوا من تقديم محيد المورالي هليهم ٠‏ 
فلما النقى بمراكب الجزائر خذلوه وأسليوه قداقم عن تفسه أببطول الجزائر وححده © 
ومراكبه تنظر اليه » لم يعنه احد منهم بثشيء ماستبات للقتال حنى مطبت فركاطته « ورجعت 
بقية الققوف لطق الوادي ٠‏ بعد ان انلموا أميرهم ليد المدو . ولما أتوا باردو دخل 
تبنهم آلى الباي رجل كاب أسسمه محمد الازميرلي ‏ ادركناه ‏ من مكان قليبية ‏ وكان 
من عمسكر المراكب ‏ فبكى وقال : ان هؤلاء الرؤحاء كسونا معرة لا تحتملها التقويس © 
فرحني أرجع لبلادي » وقص عليه الخبر » وتحقق الباي ذلك من بقبة العسكر ؛ وثاهد 
الحال يصدقهم ؛ لآن مراكبهم أتت سالمة كما خرجت »© فاحضرهم وقبح صنعهم ؛ وتفاهم 
لترى تونس »© مرموقين بعين احتقار © ومذلة » موسومين بخيانة » 


كاهم البسسة مطرزة بالذهب 

)1811١(١ 6 

سبق ببانه ؛ أي دمع ما عليه للدولة من ضرائب و حبايا 

12117ق18) 

الباب الذي كان موازيا للمرسى الحربي بالجزائر والذي كان المحاهدون يخرجون منه للمزو 
اسطلاح أروبي : بيت القيادة ٠‏ 


مع أعظم وأشهر شلاطين الملائة الملوية الشريفة تولى الملك مسنة 1206 © وتوفاه الله 


(18) اشتتاق من كلمة اليهائم 0 على صيفة ملكوت © و مروت »ء وعظموت ٠‏ 
(19) لم يذكرها اللمؤلف نيما سبق 
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)1813( 1228 )20 


(21) الكرايك هم اليونانيون الذين كانوا نائرين على الدولة المثماتية من أجل الانسلاخ منها » 
مؤيدين في ذلك من طرف : رونئيا وانطتقرا وقرئما ٠‏ وستتوالى اخبارهم فيما يلي 

(22) كرابيط نفن حربية صغيره اسسمها الفرنسي كورفقيت 

(23) الجندي القائم على أمر الضرب بالمدافشع ٠‏ وكلمة : طوب » التركية معناها المدمع 

(24) الدمان هو الآئة التي تحرك السفينة 50 

(25) وذلك بعد دمع الخمبى لبيت المال ٠‏ كما تقدم 

(26) الدانمارك 

(27) ملك 


(28) سبق ذكر الدورو الذي كان ل ولا بزال ل المملة الاسمية المصول بها في الحزائر ٠‏ 
نيقولون لك اليوم مثلا ان الديتار الجزائري هو 20 دورو أي حمس فرنكات قبل الحرب 
العالمية الاولى 


(29) مري المراكب البحربة 
(30) هسسكر الزواتنة هم الكولوفلية الذين. أسكنوهم وادي الزيتون ٠‏ وكانوا من اب تركي وأم 


جرائربة 


)1814( 1230 )31 
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كر ولاب 
مر اإشا 
سنة (123 (1) 


ولما وقع الاتفاق على الخزناجي اجلسوه على سرير الملك واجتمع الديوان 
والفقهاء واعيان اليلد » ومايعوه واسستقر بالملك . وكان له اين فادعى الآغا 
المذكور بان اينه يخرج المال من السراية وكذا وكدا فذهب اليوم السابع عشر 
من ولاية الآمير الى قششسلة العسكر كانه هارب » وكان مراده خلم الباثما 
الجديد وان يتولى هو مكانه فثار معه المعنسكر من أجل هروبه اليهم وذهبوا 
لدار الامارة » وبعثوا له بالظع فاخرجوه من دار الامارة وادظوه لموضع 
قتل العسكر وخنقوه رحمه الله وكان رجلا كبيرا دخل في مدة التعمير (2) . 
الصاعقة : 

وفي ليلة المولد من سمنة الثلاثين نزلت صاعقة على برج الفنار © وتهدم 
بعضه » وتداركنا الله بلطفه والا لكانت البلد تتهدم بالبارود الذي كان هناك . 

أهم ما لم يذكره المؤلف 

1 الحقيقة ان بسبب قتله هو. أنه كان يعلم ان عددا كبيرا من الجند لم 
يكن له وجود وكان خزناجيا مدة طويلة واطلع على جلية الأمر وعلم ان عددا 
من الموجودين كان يتسلم مرتبات ومخصصات الجند المفتعل فامر عندما تولى 
الحكم بتصحيح دفاتر الجيثش والغاء مرتبات الذين لا وجود لهم . فاثار اصحاب 
الفتنة وعلى رأسسهم الآغا ثائرة الجيش . ووقع ماوقع . 

2 كانت ولايته ايام السلطان محمود الثاني 

3[ قضاتته كاليسالف . 


(1) 1230 (181417) 
(2) آأى ارذل المبر 
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كرولا 
ع > اش )01 


في ربيع الثانية سنة 1230 (2) 


الديوان والفقهاء ونقيب الأشراف واعيان البلد » ورؤسساء المراكب الجهادية 
واطلقوا المدافع ورفعوا العلم العثمائي وضربت النوبة ٠‏ وبعد اسستقراره بالماك 
اشتغل باحضار الهدية للسلطان محمود (3) . 


الصراد: 


وجاء الجراد ني هذه السسنة ,. اوله أتى طائرا » ثم غرس (4) وأقام اياما 
في الأرض ثم خرج وأكل الزرع والاشسجار والثمار ووقع الغلاء في تلك السنة 
وأعطى الامير القمح لجميع الخبازين وجعل له بسعرا على سسعر أيام الرخاء 
وأمر الخبازين ان يقوموا بعمل ما يلزم للبلاد لكن صار الناس يقتتلون (5) على 
ذلك الخبز , وبقي الآمر كذلكفىانو جد الزرع الجديد » وقد اخصبت الآارض 
تلك السنة ورخصت الاسعار والحيد لله . 


الحرب مع الأمريكان واستسهاد حميدو : 


وفي أيام غرسن الجراد »© أمر الأمير بسفر خميسة مراكب وعليها القبطان © 
ثم جهز خمسة مراكب أخرى . من احل غزو النايوليطان . والقبطان عليها 
هو الحاج عثمان ؛ من الأتراك (6) . 

وعندما دخل القبطان حميدو الى البغاز اخذ خبرا بان عمارة المركان قاصدة 
للجزائر لطلب الصلح ٠»‏ وكانت مؤلفة من تسعة فراكط ٠»‏ وبرايد » وسكونات 
فرجع للجزائر » واخبر الامير بقدومالمركان لطلب الصلح » فقال وكيل الحرج 
للأمير أن رجوع القبطان حميدو قبل اتمام سفره انما هو من أجل العمل على 
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رأيه الخاص وأظهار أنه يفعل ما يريد . فلما سمع القبطان مه مقالة وكيل الحرج 
بعث للامير وطلب الأذن بالستر ملتن له لسافر بهد ثلانة ايام وذهيت بده 
بلاندرة » والغليوطة » وبعد أيام افترق مع البلاندرة والغليوطة » ثم التقى مع 
الأمريكان على قايواكاطة » وهي عشرة مراكب » فاحاطت به » وابتدا القتال . 
فدخلت عليه كوره © وهو وأقف على كرسميه » فقسسلمته الى نصفين »؛ ومات 
رحيه الله في اول القتال » فتقدم اليه خليفته أحمد ولد عمر » ويسمونه الباشي 
رايس »© وحمله ؛ والقي به في البحر » ووقف في مكانه للقتال فقاتلهم خمس 
ساعات » واستشفهد ارق الس قي اخلط تسل الماء بخزنة 
البارود » وكانت كثرة المحاهدين الباقين جرحي ؛ فمنهم من قطعت له يد » 
ومنهم من قطعت يداه معا » ومنهم من فقد رحطيه . وقل بذلك الضرب عن 
المسلمين ؛ ضهجم ضهجم المركان عليهم واخذوهم 5 نا هيد النصارى للفركاطة 
سالوا حالا عن القبطان حميدو » فاخبروهم بموته فحصل لهم غيظ كبير وقد 
حكى لنا من شاهد هذ القتال ان النصارى عتندما سمعوا بموت حميدو 
هداروا يشرنون الأرمن: بار علوم ميظا يثوم علي موقة ثم ملو | بقدة 
المسلمين اسرى الى مراكبهم وادخلوا الفركاطة الى قارطاحنة والتقوا مع 
البلاندرة فاخذوها الى قارطاجنة (8) »© ثم اتوا الحزائر وطلبوا الصلح مع 
الآمير » فامتنع عن مصالحتهم . ولما احروه باخذ الفركاطة والمبلاندرة وموت 
القبطان اشتد غضبه ؛: وقال لا نصالحهم أبدا فبينهيا هم كذلك » اذ طلع الكربيط 
من ناحية تماتفوس. (9) » وكان بعنابة فلما رآه العدو بعث له فركاطتين »© ثم 
بعث المدرانت (10) زورقا للمرسى * وقال لهم ان لم تصالحوني فانا آخذ 
الكربيط » فعظم الأمر على الباشا بان داخذ له العدو الكربيط قبالة البلد » ولا 
طاقة له على منمه » فجعل معه الصلح في تلك الساعة وجعل المركان اشسارة 
للفركاطتين بالرجوع عن الكربيط وانزل اسارى المسلمين والتزم باصلاح 
الفركاطة وارجاعها وآأما السبانيول + فقد اتوا بالبلاندرة ورجالها لكونها 
اخذت قرب بلادهم ٠)11(‏ 
الحرب ضد نابولي : 

أما المراكب الخمسة التي ذهبت لناحية المشرق فدظت الى غلف 

بلينسية (12) وبعثوا سرية على ارضي التابليطان فقيضوا على اربعماية 

لحتسين نهدا من النصارى وفيهم البعض من النساء والذراري نحو الخمسة 
ا ا م ا ا ا ا ا 
وركبوا زوارقهم وحملوا الآأمسرى الى المراكب . ولما خرجوا من القلف ؛ 
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أخذوا مركبين » مركب سيسليان ومركب حسسونة «ورديار بالسي» تونس » ولما 
كانوا قرب حلق الواد لقيهم مركب من قرصان الانكليز 0 فلموا له حسونة 
كي ينزله بتونس » فلما وصل عمر سكونة (13) قرصان » وخرج في طلب 
مركبه الذي اخذه اهل الجزائر . فلحق به عند جزيرة مالطة . وكان القبطان 
الجرائرى عتدبا اخذ مركب حسونة :» صلية لقيلدة رايسن من رؤساء الحزائر 
اسمه الحاج مصطفى وليد. عيسى (14) وكان تاخر عن قرصان الجزائر 
فعندما لحقته السكونة التونسية وعرفها استقام اليها ليقاتلها فلما رآه 
التونسي كذلك رجع عنه » والجزائري عندما رآه تند رجع عنه ذهب في طريقه 
والتحق برفقائه في مرسى عنابة »© وقد كانوا سمعوا بموت الرايس حميدو 
فرجهعوا للجزائر . 


غرَ وة بيضاء : 


وفي سسنة 31 (15) أمر الأمير بتجهيز عششسرة مراكب جهادية وجعل القيطان 
عليهم دالي حسن » من الأتراك . وبعث بيهم للبحر المحيط لغزو الفلامينك (16) 
فسافروا » ودخلوا البحر الكبير » وما وجدوا مطلوبهم » قلما اتموا أيام 
سفرهم رجعوا للجزائر . 


الانتقام لحميدو : 


وبقي الأمير مغتاظا على وكيل الحرج الذي تسيب بكلامه في سفر حميدو 
حتى لقي حتفه » فأمر بعزله عن سخط » وذهب لباب الجهاد بنفسه واجتمع 
مع قباطين البحر »© وقال لهم ٠‏ أنا لا أعرف أمر البحر فانتم المكلفون به أما أمر 
البر 6 فانا له . ثم طع (17) على رؤسساء المراكب الذين كاتيوا بالبحر © 
كبابيط (18) كلها ذهب . ْ 


الفاء الأسر : 
وقد ذكرنا أنه اشتغل باحضار الهدية للدولة العثمانين عند توليه الملك , 


فلما حضيرت + طلت.من الأتكليز :أن يعوا اقة بفركاطة لتخيل _المفية الى 


وفي تلك السنة » اتفق جميع الرايات (19) مع السلطان محمود على الغاء 
الآسر فالمسلمون لا واسرون النصارى والنصارى لا ياسرون المسلمين واتفقوا 


على ذلك , 
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فقدم الانكليز للحزائر بعمارة وأخدسر الأمير بذلك »© وما اتفقو | عليه مع 
السلطان محمود وان: الأسارى النصارى الذين بكامل الو حاقات كلهم تسرحوا 
من غير فدية . أما الأسارى الذين بالجزائر فانه أتى لكي يحملهم » ولكن بعد 
دفع الفدية . وقالوا للامير : اننا ندفع نصف الفدية هذه المرة وناخذ كامل 
الأسرى وبعد أيام نكمل بقية أموال الفدية . فقال لهم الأمير : أنه لا يعطيهم 

من الأسرى الا على مقدار ما يدفعونه من المال وعندما يأتي سبقية الدراهم » 
يأخذ بقدة الأسرى ٠‏ وكان المدرانتي الانكليزي قد طلب من الأمير حمل كافة 
الأسرى ٠‏ واغتاظ وتكلم يكلام قوى فأطرده الأمبر. : وقال له لا تمطبك ولا 
أسيرا واحدا » ولا نبطل الاسر » وافعل ما بدا لك , 


فلما اتفصل الميرانتي من عند الأمير ذهب لوكيل الحرج بباب الجهاد » 
ليتكلم معه » وتكلم معه كلاما فاسدا فاغتاظ وكيل الحرج . واشتدت المناكشة 
فضرب وكيل الحرج الميرانتي فرجع لعمارته . 

أما وكيل الحرج فقد ذهب الى باب الحهاد : وأمر المجاهدين بتعمير 
الابراج » ويمقاتلة الانكليز اذا بدأوا القنال . وفي ذلك الوقت جاءت الفركاطة 
التي تعينت من لندرة لحمل البشكاش (20) فارسست ؛ وذهب رايسها للميرانتي 
وتكلم معه » ثم انه ركب زورقه وأتى للمرسى . فتلقاه قائدها » وسأله عن 
مهمته © فأجابه بأنه أتى من لندرة ليحمل الهدية » فاوقفه هنالك ورجع للأمير 
فاخيره بامره فاذن له في الدخول فدخل ٠»‏ والتقى بالامير » وأخيره بمحيئه 
لحمل الباشكاقى » ا اي رتلا عمسي ا اا عن 

وانتم الآن أعداء > فقال له : اما انا فلا عداوة بيني وبينك . وانا اتيت في 
خديتك . :وكدان نلاكلك الآثين واغال ليد ا 
وأصالح بينكما + ولا تكون العداوة بيننا » ان اسستجاب لي , فاجابه الآمير 
ان كان من أجل خاطرك »© فيحب ان يدفع نصف المال » ويأخذ نصف الاسرى 
وعندما يكمل الدراهم يحمل النصف الآخر , فذهب . ثم رجع أليه » وقال 
له : غدا ندفع نصف الدراهم » ونحيل نصف الأسرى والبقية تدقع على أجل 
قدره شهر ونحمل بقية الأسرى . 

الصنح مع النابليطان : 

ثم تكلم معه في | مر الصلح مع النابلطان فاحابه الى ذلك »؛ ونزل الميرانتي ) 
وعقدوا الصلح مرة أخرى » وذهب الميرانطي الى مالطة وثادى رايس 
الفركاطة )وو اغذه يوي السفن» بوخيل. الناككافن ؛ واحدين النه بكرو 
محلى بالذهب » وسيف بالذهب »© فرجع الى حفنه واشتغل برفع الهدية » بعد 
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ان عين الآمير 5غا الباشكاشضش ». وجعل في السفينة الاتكليزية © الاآشياء 
المهمة . أما مادونها فقد حملها مركب آخر » وسسافروا الى استاميول . 
الهدية للسلطصان : 
قبله » ولا أمير بعده » وكثرتها من اححار اليواتيت ومن الحوهر النفيس (21) 
ومن الذهب الابريز » وقد قدرت حجرة واحدة من الحجارة المرصعة في سرج 
من السروج بسستة وثلاثين الف محبوب أو دورو وهذا ثسيء لا يقدر بثمن . 
اخذة رابية في ساعة نوم : 

ولما انتهى الاجل الذي جعلوه مع الانكليز » كتب الى جافر باي قسنطينة » 
وأمره بان يمسدك مراكب النابولديطان الذين بصطادون امرحان في ناحية 
عنابة » ويبقيهم هنالك عنده ليحبر حنسسهم على دفم الفدوة (22) . ثم أمر 
الانكايز دان يعطوه ما عين لهم ؛ لان الانكليز يؤدون على ذلك مالا سعلوما (23) 
في كل سنة ٠‏ بعضه يدفع لخزينة الجزائر » وبعضه يدفع لخزينة قسنطينة . 
المرجان من بحر طبرقة الى بحر سسكيكدة . وفي يوم الاحد » أو في يوم يكون 
البحر في هيجان يدخلون مرنسى عنابة أو القالة ويشترون ما يخصهم : من 
المونة . وكانت صيادة المرجان قبل ذلك بيد الفرانسيسس » ولم ادر ما السبب 

فارسسل الباي لعامل عناية يامره بقبض مراكب المر جان التي بمرسى عنابة . 
فلما قرأ الكتاب ؛ امر اهل البلد وجماعة الئوبة (26) بقبضهم »؛ فاذا بهم هحموا 
على مراكب المرجان وقتلوا منهم نحو المايني نصراني » ونهبوا المرجان الذي 
بداخلها وقد هربت زوج باركوات لبلادها . 

وسسمع النابوليطان بها وقع لرعدتهم ٠‏ وكانوا بجمسعون مال الفداء » فبعث 
الراي للميرانتي ( الانكليزي) بمالطة واخيره بماوقع . 

ثم ان الاذكايز قدم بعمارة4 للدزائر 8 وعندما رج من مالطة الدقى مع عشرة 
من فراكط الفلامنك » وكان الانكليز قبل ذلك قد رغب من الآمير أن يجعل مسعهم 
لقي الفلامنك عمارة الانكليز طلب منها أن تأتي معها . لكي يتوبسط لهم في 
الصلح مع الأسير مرة أاخرىي ٠‏ 
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ووصلوا للحزائر في آليوم :الثالث من عيد الفطر (27) » قبل الزوال . قلما 
توسطوا الجون » ارسى سفنه وبعث زورقا يحمل رسالة للأمير وجعل 
الرايات البيضاء فوق السفن علامة الامان الى أن يتكلموا . فتلقاه قائد المرسى 
وساله عن مجئيه فناوله الكتاب » وقال له : نريد الجواب في سساعتين . وبقي 
هنالك يئر حى الحواب عند باب المرسى ؛ وذهب قائد المرمسى للأمير بدار 
الآمارة » فوحده نائما ولم يوقظوه » حتى انتهى الآجل » ورجع زورق الانكليز 
وكان الأمير قبل ذلك يحلس كل يوم في باب الجهاد من الصبح الى المسساء ٠.‏ 
وبعض الليالي ببيت هنالك . لكن اذا اراد الله أمر ا هيا أسبابه » حتى كان ذلك 
اليوم » فدخلت العمارة رافعة راية الاآمان البيضاء . فبعث القبطان لوكيل 
الحرج » وقالوا له ان هذه العمارة.داخلة للمرسى فيجب أن نضربها قبل أن 
تدخل نحت الأبراج لانها ان دخلت تحت المدافع أهلكتنا . فقال لهم : كيف 
نضريه وهو حامل للراية البيضاء ؟ قالوا له : هذه خدعة . فمنعهم عن الضرب 
فاغلظوا له القول , فقال لهم : من ضربه بمدفع قتلنه . الا اذا اتانا الامر من 
الآمير ٠‏ 


وهكذا دخلت العمارة تحت الأبراج وارست » والناس ينظرون اليها الى ان 

أصبح قريبا من الارض ؛ وصار يثدير للناس بان يختفوا فلم يفهموه <دثى أن 
بعض البهائم (28) من الناس قالوا ان تلك الاشارة مبايعة للأمير . وبعث 

الامير انني سفن الفلامينك تحث برج يسلمى براسسن سسفورة »© مقابل باب 
المرسين © ورتب شراكنه كيف كماء: .> عله ذلك استشيفظ الامير حجن رقدة اعل 
الكهف ونظر الى البدر »© فراى العمارة أرسيت دباب المرسى © فخرج فازعا 
وهو يهرول حتى خر جمن باب الجزيزة ؛ وقابل الأبراج وهو يجر رداءه وصار 
نشير وينادي اهل الابراجح ويامرهم. بالضدرب + انضربوا 0 ذئ الا 
الا مااكل كباله وى مراك العيو + فلعما راق الهدق إن الحسوب أننذا ين 
عندنا ؛ اخذ يضرب هو أيضا . حتى تصمم جمبيع الناسس © وبقي دبضرب 
في ظهور الابراج وفي البلد . فجاء العسكر الى الجامع الاعظم » وضربوا منه 
المدو بالرصاص ٠؛‏ لان سسفينة الميرنتي كانت تحته » وقتلوا النصارى الذين 
كانوا على ظهر السفينة ., وكان جانب السفينة محاذيا للجامع © فصار يرمي 
الكور على الجامع حتى هدم شطره » وهرب' من كان به من العسكر . وكثر 
الؤدم فى الابزاج »#وسطلك الداع ي. وين اول المعزكة “شتريت تبن 
للعمدو »© اللنحون الذي كان بداخل المرسى »© ففسد حله »© واستشلهد أكثر 
رجاله ؛ فما منع منهم الا القليل » عربوا للأبراج . 
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وبي القتال من أبراج المرسى » ببعض المدافع المقابلة للعدو » وهو 
يضرب الابراج بالبومية والكور » بجميع مراكيه » الا برج رامن سسفورة »© 
ا (29) سيدى مبارك © وفيها نحو عشرة مدافع مع الماء © لآ 
يلحقها ضرب العدو . فقاتل رحالها فراكط الفلامينك قتالا عظيما يرضى الله 
ورسوله . واهلكوا تلك الفراكط » فاشار اهلها الى الميرنتي بهلاكهم © قأمرهم 
باللقام من اجل حمايته اذ لو ذهبت تلك الفراكط لهلكت سسفينته من ذلك البرج . 


ولما كان وقت الأسفرار بعث فلوكة لداخل المرسى لكي يحرق مراكبنا ٠‏ 
فضريها بعض الناسس. من سقيفة برج راس المول . فمات أكثر من فيها ) 
ورجعت الفلوكة . ثم بعث فلوكة اخرى ؛ وصار يضرب الموضع الذي ضربوا 
منه الفلوكة بالمدافع الى أن دخلت واوقدت النار في السفن المحاذية لها » 
فالتهبت نارا الا مركبين كانا داخل المرسسى قريبين من البر . وصرر الليل 
نهارا من ضياء النار : وبقي الأمر كذلك الى شمطر الليل 


وقد رأيت طيورا بيضاء » تحوم على البلد والأبراج وأنا بعيد عن البلد قدر 
سماعة من الزمن »© وما رؤيتي لتلك الطيور الاامن ضوء النار » وأنا اذاك 
بيستاني (30) مقأبلا للسحر والمرسى والبلد ٠‏ وعندما ابتدأ اأقدال آم يبقدر احد 
الذي كان كالمطر الغزير : فكنت لا ترى الا الغيار . وبعدما رأينا الطيور تبدل 
محرى الريح » وأصبح ريح بر » وأاعطى الله المطر في تلك الساعة 4 ٠‏ وصار 
فد واو من المريسى »© بعدما احترق رباطها ©» وكلها صارت ئارا 
ثم ان العدو قد نفذ له البارود » فرفع سخاطفه ونشر شراعاته وخرج . فعند 
ذلك رجعت أأحياة للمسايين ؛ وقاتلوه قتالا عظيما ولما بعد عن رمي الكور ) 
ارسسى السفن بوسط الجون . 

ومن ا زورقا فيه مكتوب مضمونه : يحب أن ترجعوا لنا 
الذين هم اسرى 09 . وتجعلوا الصلح مع الفلامينك . والا فاننا نحدد 
القتال . فليا وصل الكتاب للأمير © احتمع عنده عكر الأتراك ©» وحميمع 
رجاه وقرأ الكتاب ومساألهم ما تقولون ؟ فتكلم الرؤسماء لأنهم اهل المشورة 
في أمور البحر » وقالوا : لا نعطيه الدراهم ولا الاسرى ونقاتله , 

فقام رجل من أحقر المسكر وأصغرهم » فقال لهم : باي شسيء نقاتله 7 
ان المدافع كلها تحت الردم ( الانقاض ) فاحابوه دان مراكب العدو كلها تكسرت 
وعلامة كسرها انها استتبلت البحر ولم تستقبل الريح . ومن عادة المراكب 
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انها اذا أرست فتكون مستقبلة للريح وهم الآن مستديرون وقد جعلوا 
المخاطك بن خهة البير. »على جتدار منا يطيخ العدو اصلاح مراكنها ؛ 
سنتظيع .تحن أن ترفع الثراب.و التحجر © ونظهر مدانمتاء» وتقائله على النقد 
ولا نتركه يدخل كلمرة الاولى . فاجاب ذلك التركي وقال للأمير : اعطه ما 
طلب واجعل معه الصلح . ولا نقاتله . فكثر الكلام » وعلت الآصوات » حتى 
كاد يكون ما يكون . 

واخيرا قال لهم الامير : اكتبوا له . واعطوه ما يريد . وهكذا وافق الظالم 
سفهاء العسبكر » ورد له المال » وأعطاه النصارى وعقد معه الصلح 7 
الصلح مع الفلامينك : 

وكذلك عقد الصلح مع الفلامينك »؛ ولم يدفعوا شسيئًا مما كانوا يطلبونه 
منهم » وهو غرامة سبيع سبثين . وكان الفلامينك يعتزمون ان يدفعوا غرامة 
ثلاث سنين ؛ ثمتا للصلح » تدفع في أجل معلوم . 
الصلح مع الانكتدز : 

وكان أتى قيل ذلك اليوم بورمورت لعقد الصلح . ولم يقيل منه الآأمير وبقتي 
أياما قبالة الجزائر ؛ حتى قدمت فركاطة وكربيط حزائريتان » وكان رايس 
الفركاطة جلاق حسين ؛ ورايس الكربيط الحاج احيد الحداد » رحمهم الله . 
فلم يروا العدو »6 لآن الفركاطة كانت عندما طلع النهار قرب المرسى ©» حتى 
كادت تصادم البر» ثم دخلت . أما الكربيط فانه كان عند طلوع التهار © أمام 
تماتفوسي فعتدما رأى العدو قريبا منه اقترب من البلد » ولحقه العدو ؛ ووقع 
القثال بيتهم ٠:‏ الى نوصل الى شرن الكور من الانراح 6« فرخنوااعنه > 
وحفظه الله منهم . واغتاظ الآمير على رايس الفركاطة » لأنه دخل » وترك 
الكربيط وحده أمام العدو » والله المستعان . وكان ذلك اليوم ضبابا ٠‏ 

ومن ولابة هذا الظالم تقهترت بلآدنا ورجعت الى الوراء .. ولو ثاء الله 
لكان الانكليز اخذ اليلد هذه المرة » لكن لازال أحلها . لأنه عندما دخل المرسى 
واافييد ابراحها له ييق لهالا انزال مسكرة .والبلة كانت مارغة من النانن 
لآن أكثرهم ساكن بالبساتين ومقيم فيها لأنها كانت أيام العيد . 

وعندما وقع الصلح ونزل القنصل » وضريوا مدافع الصلح » حمل 
المخاطف (31) واستقبلتس فنه الريح كمادتها فعند ذلك ظهر تكسيرها 
وفسادها » وحصلت للأمير. ندامة . وبقي أياما وهو يرقع مرأكبه » وعندما 
رخفت مراكيه التكدن ويد يعقيها قن الطردئ:ولم تسل بلاد ها +ونهدا عله 
من فساد رأى الآمير .» ورأي المفسدين من العسكر . 
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وقد رايت العسكري الذي اشار بالصلح مع الانكليز » رأيته لم يمت الا 
بعد أن اشتاق الى الموت وما وحده »2 ولقد عذبه الله في الدنيا » وكذلك في 
الآخرة ان شاء الله , ولو أن الأآمير أخذ براي الرؤساء لما حل بثا هذا ,. 
ولكن لا ينجي من قضاء الله شيء . ولله عاقبة الأمور . فسبحان من لا يزول 
ملكه ولا يسدال عما يفعل . 
تجديد الحصون والسفن : 
وعندما ذهب الانكليز » بعث الأمير لعماله باليلدان وأمرهم بان يبعثو! البنائين 
الذين عتدهم :وامن التناتيق بالبلدان "ان مصلهوا الابراح,واضاف المهم بتائى 
العمالة عندما قدموا »؛ وكان واقفا معهم . وهم يعملون ليلا ونهارا . فلم ينقض 
شهر حتى أصلح ما فسسد من الأبراج » وبنى الجامع الأعظم » وعاد كل شسيء 
لأصله . وأنشا كربيطا » كمل في مدة حسين باشا » وكتب للسلطان محمود © 
واهل الدولة وعين الرسول الحاج علي فرناوط (32) وبعث به في السكونة 
التي بقيت بعد الحريق . فوصل الى استامبول » ووجد آقة الباشكاش لا يزال 
هنالك . فدفعوا المكاتيب للدولة واطلعوها على ما وقم لنا مع الانكليز . 
فأعطاهم السلطان محمود ثلاثة مراكب من نوع فركاطة . وزوج كرابت » 
ومدافع وآلات حربية ورجعوا بها للجزائر . 
مولاي سليمان سلطان المغرب : 

ثم كتب الأآمير للسلطان مولاي سليمان أيضا (33) وعين السيد الحاج 
محمد العنابي قاضي السادة الحنفية رسولا . هلما بلغ المغرب ودفع المكاتب 
للسلطان ؛ امن السلطان بلستشتافته > وبعدما استراح التثى مع السلطان ؛ 
ذفأاحسين اليه » وأعطاه مركبين من نوع كربيط » وبلادنرة وأعطاه اموالا 
وأمره بتسليمها للمجاهدين ورجع للجزائر . 


هدية طرابلس : 


أما يوسف باثشسا » أمير طرابلس فقد بعث بلاكرة اعانة للجزائر . وعندما 
بلغت المراكب المهدات من استامبول حجاء معها الوباء الى الحزائر واشتعلت 
ناره سنة 32 (34) وفي شوال من السنة المذكورة ثار عليه الاتراك وخنقوه 
بدار الامارة كما سسيأتي تفصيله . 


وكانت دولته وأيامه كلها عكس ومصائب ؛ الجراد »© والفلاء »؛ ومصيبة 


127 ب 


اهم ما ثم يذكره المؤلف 


1 -ارسيل الى باي تونسسى انذار! يطلب : 

أ) الاعتراف علنا بتبعيته لباشاليك الحزائر 

ب) دفع كامل ما عليه مما كان وقع عليه الاتفاق من قبل 

ج) تحطيم حصون ومعاقل الكاف 

ولم يرد جواب قطعي من تونس عن ذلك 

2 كانت سمفن انكليزية تشتغل بصيد المرجان رقي الحزائر » فانزلت 
بحارتها للبر قرب عتابة دون ير ع سي و 0 
وتتلوا كامل رجال البحر الانكليز . ثم ان الباشا أمر بالاستيلاء على ما بمركز 
0 المرجان الانكليزي وساق للاسر 0 من رحاله ثم سلمه من جديد 


3 المعاهدة التي عقدت مع الانكليز بعد الكارثة البحرية الجزائرية » 
اطلقوا مقابل دقع 2500 فرنك فدية لكل أسمير ادوليطائي و 1300 ندية لكل 


أسير سردي . 
4 كانت 5 00 السلطان محمود الثاني 


الوح م 5 ا 0 الت 
محمود العنابي 9 


أما القضاة المالكية » فكانوا على التوالي : الحاج علي بن عبد القادر للمرة 
الخامسة والشيخ أحمد بن جعدون . 
التماليق 


(1) يقول ليون روثى » في كتابه ثلانون سنة خلال الاسلام : انه روى عن ابن عمر باشا شخصيا 
قوله : قدم أبي من تركيا الى افريقيا على نفس المركب التي امتطاها محمد علي الذي أصيح 
باقن مشر 6 وافسلتك نيما الشداجة و كانا «اسدين بسر يما :2 لانتتلاسها من السيص 
الفرنسي »© وأفضى كلاهيا لساحبه بيطامعه واحلامه فقال محمد علي لعمر : لا يجب أن نكون 
معافي بلد واحد ٠‏ لاثنا لا محالة ينتصادم ونختلف قانا اذهب لمسر © وآنت اذهب. 
الى يلد آخر . واتفقا على ذلك فكان عمر ممن قدم الى الجزائر ٠.‏ ووصل الى كرسي 
الباشوية + لكن آيايه كانت أيام سوه في البلاد ؛ كما سيمر يك ٠‏ 
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كانت المادة أن الباشا عند ولابته يرسل هديهة لتلسلطان ويطلب منه فرمان التولية وكان 
السلطان يرد الهدية يأاحمن متها © ويبعث للباشا بالتقليد والقفطان ١‏ انظر تفاصيل ذلك في 
كتابنا : محمد عثمان باثا »© داي الجزائر ٠‏ طبع الجزائر سنة 1937 ٠.‏ 


يتقاتلون ©؛ أي يتزاحمون بشدة حوله 


كانت الاغلبية المظمى من رؤساء المراكب الجهادية من ايناء الجزائر ولم بكن بينهم الا القلبل 


٠ المسيح‎ 

نرضة صغيرة مواجهة لمدينة الجزائر على الطرف الآخر من الجون 
الأميرال 

المفينة التي استشبهد بها الرايين حميدو رحمه الله 

هي بلنسسية الانبانية والغلف كلمة اقرنجية معناها : الخليج 


سفينة حربية متوسطة الحجم 

عائنة جزائرية قديمة لا تزال موجودة الى الآن 

)1515١ 131 

اهل امارة الفلاندر المو جودة البوم ضمن دولة عولاندا 


اهدي 


جمع كبوط بتششديد الباء وهو الرداء الخارجي الذي يلبسس فوق الثياب والكلمة افرنجية 


(19) السلوك 


)20( 


الهدية السلطانية 


(21) وكلها ليست من الجزائر بل واردة من الخارج 


(22) الحعل الذي تدفمه الدول الصديقة مقابل السلام وعدم تصدي القرصصان لمراكيها 


(23) كان اتفاق الانكليز مع الجزائر انهم يدتمون ذلك على رأبن كل بنة لاكل ثلائة أعوام 


كبتية الدول 
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(25) تقدم لنا بيان ذلك فيما سبق 
(26) جماعة الحراسسن المدتيين و المسكريين وهو يتناولون الحراسسة مناوية 


27 هي الحملة الممروفة يبايم حمله الاميرال ابكعسموت ه وهد داظطت كما رأينا مخادعة 
لمربي الحزائر وكان ذلك يوم 22 أوت 1816 ٠‏ 


28 الجمير 
(29) حصن . واصل الكلمة طوب خانة : لفظ تركي معماه : مركز المدافع 


(30) لا يزال بعضه موحودا للآن مم الدار البدبعة التي به ٠‏ وهو على منتصف الطريق بين 
المدينة والابيسار 


([3) المراسن 
(32) غرناوط » اصلها ارناوط © وهم سكان البانيا ولا تزال هذه العائلة الى اليوم 


)18161١ 1232 )34( 
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وعلي باشا هذا كان من خوجات الترك ؛ وكان ملازما للسكوت . الى 
هذه السنة المذكورة فعندما ثار العسكر على عمر باثسا » وارادوا غيره » سمع 
الباشا بأمرهم . وأرسدل لهم اوثسا من شوائشس العسكر الى قشلة الخراطين 
لينهاهم عن ذلك . فعندما دخل الشاوثش عليهم ؛ وجد علي خوجة في وسطهم 
فقالوا له : ارجع الى البانا » وقل له يخرج من دار الامارة ملا حاجة لنا 
به . واننا قد أولينا من يصلح بنا . واننا قادمون الآن الى دار الامارة » فان 
وحدناه هنالك قاتلناه , رجع اليه الشاوش »2 ووحده قد تهدآأ لقتالهم , فقال 
له الشاوش ؛ أن هؤلاء الناس لا رجوع لهم عنك »© وانهم قالوا لك يحب أن 
تنخرج من دار الآمارة فان أتوا ووجدوك » قتلوك . 


فقال لوزرائه : ماذا تقولون أنتم ؟ فلما رآهم سساكتين » مطرقين برؤوسهم 
الى الأآأرض »© وضع السلاح الذين كان عليه » وتال لهم : افعلوا ما ثمئتم » 
وذهب لموضع يكال له:الجليئة © واسنتقيل القبلة » واسرهه :بان يخنقوه , فيجاء 
الحرالسس وخنقوه . فاما مات بعثوا بخنجره الى علي خواحجة الذي أولاه 
الجند ؛ وكان الرسول هو الشاوقى الذي ذهب اولا لكي ينهي العسكر : 
فلقيهم قادمين بعلي. باشا . فعندما وصل اليهم قبل يد علي باثشسا , وجعل له 
الخنحر في وسطه »؛ وأخيره بهوت عمر باثسا . 


ثم وصل العسسمكر الى دار الامارة 3 واحلسوا علي باشا على سرير الملك »م 
وتم الديو ان والمقهاء واعمان البلد + والسيوة الظمة وشيريوا المذاع والنوية 


ونادى المنادي في الأسواق بنصره » وبايعه الفقهاء » وكافة الوزراء وأهل 
الدبو ار 
يوان . 


نم انه بعد ان تفرق ذاك الموكب طلع للسراببة » وأتى بمابتين من العسكر 
وأبقاهم معه » لا يفارقونه ليلا ولا نهارا . ومن الغد عزل الوزراء » فمنهم من 
أبقاه 4 ومنهم من قتله © ماما الخزئاحي فقد نفاه ال تلمسان 7 وأما خواجة 
فعين الخزناحي الحديد رحلا مسسنا بلغ الماية سسنة » وأولى في منصب الآغا 
رجلا آخر تركيا اسمه ماسشس القوراجي ووضع في منصب خوجة الخيل 
حسسين خوجة » وكان كاتب مخزن الزرع ؛ وهو الذي تولى بعده باشا » واولى 
في منصب وكيل الحرج » تركيا كان يشتغفل بصناعة نسج الكتان . وتركيا 
اتخاذ حصن القصبة مقرا للامارة ٠‏ 

ففي بعض الايام خرج في موكب : وذهب الى القصبة (3) وأقام بها نحو 
الساعتين . ورجع ولم يعرف أحد لاي أمر طلع » ثم أمر باثس طبجي بان 
يحمل مدافع ومهاريسن (4) للبونبة » مع ما يلزمها من بارود وكور »© وبونبة » 
وأتم تحصين القصبة . 

وفي يوم من الايام ؛ وكان يوم الجمسعة » بعث الى شيخ البلد (5) وامره بان 
يامر اهل الصنائع البلدية » ولم يكن فيهم احد من الاتراك » يامرهم بان يصلوا 
أكسنة:: 

ثم بعث الى كبراء القخضلات بان يغلقوا أنوابها بعد صلاة المغخرب 4 وكان 
الناس في المسجد ينتظرون ؛ ولام يعرفوا ماذا! سيصنع بهم . وأمر باحضار 
امر المماليك والعبيد والعسكر » والخدام الذين معه » ان يحملوا كلهم سلاح 
الذهب 4 وددوياو ٠‏ وعتدما تهباو | أمر هم بعدكما فتح الذزنة م« ان بدماوا على 
الاربعماية يغل »© ما بها من الذهب » ففعلوا ما أمرهم ؛ وحملوا كل ذلك 
على البغال » و<مل كذلك ما بها من بقية الال . والسلاح المحجر (6) والأثاث 
الثمين » وأواني الذهب والفضة والفراثش . 
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ثم أمر بفتح باب دار الملك » ونادى أهل البلد من المسجد » وكانوا في قلق 
فدخلوا لدار الامارة ؛ وآغلقوا الباب من ورائهم » ثم كلمهم الباقما وقال لهم : 
اني أريد أن أنتقل الى القصبة » وأسكن بها » لاجل أن تنقطع فتنة العسكر 
كل يوم يق البلة »تويتهنا عبيع 'الثاسن ‏ :وقداريمتت للم لكن تمنلو لي اف هده 
الليلة » وتكون لكم عند ىحضوة كبيرة . فأجابوه بالسمع والطاعة » فأمرهم 
بحمل السلاح من الذهب والفضة وأعطاهم الشمع © وأمر بأن توقد شسمعة 
بيد كل اتسان وان يحملوا كل ما قدروا عليه من المال.والاثاث خلاف المال الذي 
على البغال . فلما اتم كل ذلك : امر بقطع الكندار الذي يحمل السانجاق 
فوق دار الملك » فقطعوه . ثم أخرج جميع الناسى واليغال حتى لم يبق 
أحد . ثم خرج بأهله ٠‏ وأغاق الياب من ورائة ٠‏ فقدم نصف الثانن بالسلاح » 
وتأخر هو بنصف الناس : وذهبوا للقصية ٠‏ ولم يتعرض لهم أحد » حتى 
دخلوا القصبة » وادخلوا جميع ما كان معهم ٠‏ وأغلقوا الياب ؛ واستراحوا 
من تعب العقية (7) فأتاهم الامير وشكرهم : وأمرهم بالذهاب الى بيوتهم © 
وقال لهم : مهما ا<تحت لكم تكونون معي ؟ فآجايوه لذلك . وفتح الباب وخر جوا 
لبيوتهم . فلما صلى صيح يوم السبت . أمر بالسائحاق فعلق على باب 
القصية : كما هي عادة دار الملك . واطلاق خمسة مدافع . قعندما تمع 
أهل البلد والعسكر ذلك تحيروا . وخرج الناس من بيوتهم : فالتقوا مع الذين 
طلعوا معه للقصبة في الليل . وأخبروهم بان البافا انتقل في الليل الى 
التصبة وسكن بها . فتخوف الناس كثيرا . 


محاولة فانسلة : 


وظهر عندئذ للعسكر ٠‏ أن يقوموا عليه © وان يولوا غيره مكانه © فوقع 
الخلاف بينهم في ذلك . واتفق يعضهم دون بعض في الليل »؛ وفي صبيحة يوم 
للياشا ؛ فادار مدافع القصبة نحو قشلات العسكر وأ مر المنادي في البلد : 
من كان من حزب الباا فليطلع ومن كان من حزب هذه الفرقة الباغية فليذهب 
اليهم . فذهب البراح (8) وصار ينادي : فهرع الناسى الى القصية »© وفيهم من 
كبراء العسكر فامتلات القصبة بهم : وأعطاهم السلاح ٠‏ وكثرة التاس بقوا 
خارج القصبة » فلما راى العسكر ذلك ٠‏ رأوا أنهم لا طقاة لهم عليه » فبعثوا 
اليه-كبراءهم ليستاذنوه في الطلوع اليه مع جملة الناس ؛ وياخذون له الثار 
من عدوه ٠‏ فلما وصل الكيراء الى القصمة : وحدوه واقفا على سورها ؛ مما 
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ماعتذر الكبراء عنهم © وقالوا! له : ليس العسكر كلهم أعداء لك »؛ وأنت تعرف 
أصحاب الفتنة » فمن كان ظالما فانتقم منه » ومن عصاك فنحن معك . فقال 
الفتنة فعند ذلك يظهر صدقكم , وان لم تأتوني مهم » فالآن نهدم عليكم القشسلات 
وتفعل معكم ما أراده الله . فقالوا له ٠‏ ابعث معنا القواشي ليقبضوا على 
أصحاب الفتنة وداتوك بهم 1 فان اتوك بهم ؛ ولم يمنعهم مك احد » فانئنا 
بريئون من ذلك . فامر بكافة الثواثى بان يذهبوا لقثلمة الخراطين فقبضو! 
أمر بقطع رؤوسسهم عتد باب القصبة اهانة لهم » لان العسكري الذي يستو جب 
القتل ببخنق في دار مركاجي . ثم ذهب الثواشي لداتوا بمن بقي من أصحاب 
الفتئة ؛ لانهم كانوا عشرة رجال لا غير . وانطفات نار هذه الفتنة وامر اهل 
المدينة بان يذهب كل وا<د لدكانه ٠‏ وان يفتدوا الاسواق ٠‏ بعدما شكرهم . 
ونادى مذادى العافية في البلاد 3 فر جع الناسىن واكتغلوا بحر فهم 
يحملون بقية الال من الخزنة القديمة الى الخزنة الجديدة في كل ليلة . وأقام 
خاوية على عروشها . لانها لم تبق دار امارة . 
احكام الشرع : 

ثم انه أمر بابطال الزنا والخمر » ومن وحدوه مخمورا أو زانيا » فيبعث 
نه للقاضي لاحدراء الود الشسرعي : وأمر الناس بالأصلاة مع الحساعة ونادى 
مناديه : أن من يبقى بدكانه بعد الأذان ؛ فلا يلومن الا نفسه . 
مع الجيش : 

وهو لم يغفل عن أمر العسسكر » وجعل بينهم جواسيس يلتقطون له الاخبار 
عنهم وقتل منهم لقا كثيرا بيده ونفي بعضهم . وفي يوم من الأيام أخرج 
مله » وبعث فيها كل من رآه شسيطانا . وبعث في اثرهم »© فمنهم من قتلوه 
ومنهم من احلوه . واذا نحن أردنا ان نذكر كل اخباره مع الاتراك لم نقدر 
على الوفاء بذلك . ثم بعث الى باى الغرب وامره بالدنوشى » فأما وصل قرب 
مليانة بعث له من قتله في وطاقة ودفنوه ٠‏ وولى حسسن باي في مكانه وأتى 
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هو بالدنوثى وبعدما خرج ورجع لوهران قدمت مطة الشرق مع الخليفة كما 
صي العاده 3 فعندما كان اأديرش باثداع اأطريق اتفق على اطع العاسا 6 وتوابة 
غيره مكانه . فلما وصلوا لحمزة (9) بعثوا للظيفة في أمر تنصيبه باشسا فامتشع 
عن ذلك . فرأوا تولية شساوشى المحلة فذهبوا اليه ٠.‏ وامتقع هو أيضا فاولوه 
حدر١‏ . و<عاو ١‏ لدوزراء . وتقدموا العدراثر ولغ الساتا حبر هم تمسدمكت عنها 4 
الى أن وصلوا لعين الربط + فعندئذ ضربوهم بالكور من راسى تفورة » والله 
أعلم انه كانت لهم يد مع العسكر الذين بالبلد . لكن هؤلاء دخلهم الرعب فلم 
يفعلوا شسيئًا . فعندما راى عسكر المحلة ان عسكر البلد لم يظهر لهم اثر بل 
انهم ضربوهم بالكور - فروا الى قرب ضريح الشيخ ابن عبد الرحمان ٠‏ 
فبعث لهم اللنجون تي البحر ٠‏ ورماهم بالكور » ونادى منادييه في البلدان من اتاه 
برأس تركي أو زيتوني من رجال المحلة فله كذا وكذا . فخرج اليهم من يريد 
لحقه الناس وقتلوه ومنهم من قيضوا عليه حيا وأتوا بهم بين يديه فقتلهم بيده 
معلق بوسطه . فمهما أتوه بتركي . الا قتله بتلك البنادق ويعض الآحيان 
يجهز عليه بالسيف ثم يجره الزبانية لموضع البناء فيبنون عليه بالجدار » ذلك 
هو قيره ٠‏ من غير غسسل ولا صلاة . فلما تفرق جمع هذه المطلة وهرب 
الشاوشش. الذي اولوه باشا مع وزرائه ©» واختفوا وبعث في اثرهم . فأمر 
الخليفة بالدخول اليه مثل بقية الخلفاء ومن الفد قبض على الشاوشى ووزرائه 
وأتوه بهم 34 فلما مثلوا بين يديه أوقكف الشاوش بازائه على كرسي الملك ك 
وامر يضرب المدافع وضرب النوبة عليه » وقال له : لقد علمت أنك أجبرت 
على القبول : فاذهب يامان الى المرسى ومنها الى بر الترك © وأمر صهره 
( الشيخ اين مالك ١‏ بان يعطيه ألف دينار . 

وأما وزراؤه فقد قال للخزنئاحي منهم : أنت لازلت على هذا المنصب » الى 
أن تخدم وتتعلم أحوال الملك > فاذهب فاني وليتك وقافا على اليغال التي تخدم 
الجير فذهب ويعضهم ابقاهم . ويقال انه قتل بعضهم . وهكذا تتيع أمر الفتنة 
في العسكر . وبطثى بهم بين قتيل ومشرد ؛ ولم ينج منهم الا من انجاه الله » 
وقليل ماهم . فما اقال لأحد منهم عثرة : ولا غفر لهم زلة » واسقط من ديوان 
العسكر ماكان معهم من الزواتنة . 
قتل حافر باي قستنطينة : 
وجعل عليهم الآغا وأمرهم بالذهاب الى قسنطينة وقتل جافار باي . وعين 
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الأمير مملوكا من مماليك الآغا أسسمة أحمد » بايا على قسنطينة . وعين صهرهة 
الحاج مصطفى ابن مالك » ليكون ناظرا على الآغا . فذهبوا لقسنطينة وقتلوا 
جافار باي ٠‏ ونصبوا أحمد باي المملوك مكانه وحملوا حميع خزائن الدولة 
بقسنطينة وكتبوا للباا واخبروه بما فعلوا . ووقع في أهل قسنطينة من 
المصادرة الشيء العظيم ومن ذلك الوقت ما عمرت تلك الخزنة الى ان قضى 
الله بامره على الحزائر . 

وعندما اتموا ما أمرهم به الآمير © خرحوا من قسستطينة وأتوا الجزائر بتلك 
الأموال والذخائر والادكار تيل عاشدرة اءكار وقدل اثذا عقر من دنات البهود (12) 
مما لا يوصف حسيئهن . ولما وصلوا ادخلوهن لدار الملك , وقيل انهم اتوا 
أيضا بأولاد اليهود معهن : فالبسوهم لبانس المماليك . وحملوا سلاح الذهب . 

وقد كان قبل ذلك اخذ يهوديات . بئات اوليد حافو من الحزائر : واخذ بنتا 
لنصراني من اتباع القنصل سسرقوها من والدها . 
محاولة الصلح مع تونس : 

ثم انه في يوم من الأيام ظهر له أن يجعل السلح بينه وبين تونس © فبعث 
الى توئسس الحاج يوسف من كبراء المماليك : وبعث معفهة العالم العلامة الشيح 
سميدي علي بن النيكرو والباثى كاتب . فلما وصلوا لتونس انزلوهم وأكرموهم 
ودفعوا المكاتيب لباي توتس (13) وتكلموا في شأن الصلح ؛ وبقي الأمر بينهم 
سمرا لم تطلع عليه (14) ورجع الريل . 

وفي يوم من الأيام » قدمت خمسة مراكب تونسية الى الحزائر » وارست 
على بعد خمسسة عشر ميلا ٠.‏ ورفعت الصناجق ٠‏ وضربت المدافع لكي يعرفهم 
الحزائريون . ثم رجعوا لتونسس ولم يقتربوا من الحزائر وكانت مراكينا في 
ذلك الوقت قليلة لانها احترقت في القتال مع الانكليز فلما وصلوا تونسس كذبو! 
على سيدهم وقالوا له : وصلنا الجزائر ٠‏ ورمينا ابراجها وحصونها ؛ حتى 
عطلنا مدافعها . فظهر له في عقله الخسيسن : ان يعمر عمارة بجميع مراكبه 
ليذهب لل<زائر فبعد اتمامها : وهم بمرساهم : بعث الله عليهم ريحا عميقة ) 
ذاهلكت السفن وتكسرت عن آخرها تحت بلدة رادس واستراح المسلمون 
من الفتن . 

انظر يا اخي : فان علي باشسا رحمه الله : أراد اطفاء نار الفتنة » وبعث 
رتملا » وعفا عما كان من قبل مع اخوائة الباشوات + وتواضع لآن. العادة ان 
المغلوب هو الذي يطلب العفو من الغالب . ومسع ان التونميين هم الذين 
امتداوا الفتنة كما تقدم في ذكر ولاية أحمد باثا . لكن باي تونسى لا زال على 
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تعالى بعامة المسلمين , 

وفي الوقتت الدي أتت فيه مراكب تونسى > كانت عندنا فركاطة واحدة وزوج 
كرابط التى أهداها السلطان محمود للحزائر 1 وكانئت غير مهداه للقتال . وكان 
علي باشا رحمه الله لا يحب الفتفة بين المسلمين » ولو أنه أرادها لكان 
وازال منه حقد من تقدم : فلم يغيره ذلك ولا هو التفت الى فعل التوننسيين 
وصول السكن الاسلامية : 

0 ذلك لحقت المراكب التي بعث بها مولاي سسليمان سلطان المغرب رحمه 

والمركب الذي بعث به يوسف باشا من طرابلس : وهي المراكب التي 

0 بعد المعركة المؤلمة مع الانكليز ) 

ومات علي باشا بالقصبة » بالوباء 

(هناترك المؤلف صفحة ونصف صفحة بياضا ا 


أهم ما لم يذكره المؤلف 


1 لم تدم مدته اكدثر من سسنة : ولم بيقع فيها ما بحب ذكره : أكثر مما 
رواه المؤلف وقد ترك لخلفه دولة #وية خالية من الفساد الذى احدثه سفلة 
الجنود الأتراك + ابوه 0 


3 - كان 0 الحنفي أيامه هو الشيع ميد بن رفيل - د الشيخ 


د الله من كبار ١‏ العلماء ل ا 
الطلأبي ومفتي قسسنطبتة وعالمها الثيير الشيخ عبد الماك الراشدى . 


(1) ويعرف بعلي خوجة . كان ششسيما حاسهيا ٠‏ قضى على فتنة اراذل الجيشى وأعاد الدولة 
الحزائرية لسالف قوتها ومنعتها ٠‏ لاإ ترال عائلدد الى الآن بالجزائر 
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مكان مرتفع يشرف على مدينة الجرّائر وجوئها ٠‏ يقم الآن بين المدينة وبلدة الاببار ولا تزال 
القصبة كما تركها لظفه ٠‏ 


تدعى اليوم مدافع الهاون أو المهاريسسن 

هو جدنا الحاج محمد بن أحمد المدني القبي 
الاسلحة الثمينة المزينة بالحجارة الكرببة 
الطريق الصاعد ٠‏ 

المنادي العام © الذي يبلغ بصوته أوابر الدولة 


تقدم ذكرها ٠‏ وهي اليل المتنبسط جنوب جيال الجر جرة 


(0]) سبدي محمد بن عبد الرحمان صاحب الضريح والمقبرة الكبيرة في حي بلكور بالماصية 


(11) التي كانت تدعى الطيتحة ‏ وتسميها اليوم : المسندنسات 


(12) لم ار ذكر هذه الحادئة في أي ناريخ © ولم اسمع بها من قدماء مدينة الجزائر © ولعلها 


من أحاديث العامة التي تخترع هذه الحكايات ٠‏ 


(13) عو محمود ياي ٠‏ ابن محمد بايى تولى الملك سه 1229 ( 1813 ) ٠‏ 


(14) أي ان المذاكرات كانت سسرية لم يعلن عنها ٠‏ 


140 سم 


في 23 ربيع الثاني سنة 1233 (2) 


وكان حسين باثشا وزيرا ثالثا يكنى بخوجة الخيل . وكان رجلا عاقلا . 
يتصرفون »© وجميع ماوقع من فساد وظلم فهو متهم . 


التوليل ة: 


ولما مات علي باثا بالوباء » لم يطلع احد على موته » فرأى صهره السيد 
الحاج مصطفى بن الشميخ اين مالك »© ان يذهب الى حسين بمطه بالعلي (3) ©» 
فدخل عليه ©» وأخذ عنه العهد ان لا يضره واخيره يموت صهره الباثا » فلم 
يصدقه في مقاله » وصار خائفا » لآن علي بياشا هذا » كان يخافه جميع 
الأتراك والعمال لانه كان فتاكا بالقتل فيهم كما تقدم . فلما رآه خائفا » اقسم 
له بالله على موته » وعلى ان الخر ليس خديعة منه. فأخرجه من العلي ©» 
وذهب به الى دار الملك © غير وقت قت دخول الوزراء » فلما وصلوا للعسة التي 
بباب دار الملك » لم يقدروا على رده » لأنه جاء مع صوهر الباشا » ظنا منهم 
ان الباشسا هو الذي طلبه . ثم ذهب به الى كرسي الملك » وأطسه عليه » 
والخزناجي ومن حضر من العمال ينظرون © وهو قائم على رأسه بسيفه في 
يده . ثم أمر الحاج مصطفى برقع الساتجاق » وضرب المداقع » وأمر بضرب 
النوبة » ثم التفت الى الخزناجي والعمال » وأخيرهم بوت الباثما » وأنه 
أوصى بالولاية لحسين باشا : ثم تقدم هو وبايعه وتقدم الوزير وكافة العمال 
وبايعوه » وبعث للبراح وآمره بان ينادي في الآأسواق بموت علي باشسا » وتولية 
حسسين باثشا » ثم دعا الديوان » واغة العسكر والوزراء . 


فلما سسمع الوزراء مثل الآغا ووكيل بيت المال ووكيل الحرج بياب الجهاد ؛ 
وكافة التضاة والمفاتي واعيان البلاد حاء الجميع اليه 4 الوه الجلعة +* 
وبايعوه بيعة عامة . 


ثم انه أمر بدفن الباتسا في ضريح سسيدي عيد الرحمان الثعالبي »2 فجهزوا 
التوفق: زدفتوه وكيوا 'التقمائن المبائن العمال © :ويفك باخام لكل النايات 
والستفر يدان الك وعدم اشام يتسظني بن والك'في تلك «العنسة كلب من 
الباشما ان يخرج اهل الباشما اوش واذن لدضق خرو جهم بعد العشساء فآاخر جهم 
واخرج اهله . 

ومن الغد ؛ أو بعد الفد عزل الخزناجي ؛ وكان رجلا مسنا » وولى مكانه 
احمد رايس الزمرلي . وكان قبطانا بباب الجهاد » وعزل الآغة ونفاه الى 
مليانة » وولى مكانه القايد يحي »؛ وعين خوجة الخيل خليل خوجة وعزل 
وكبل الحرج وبيت المال وعبين غيرهم كما عزل وكبلي ببت الامارة وعزل 
بعض الكتاب وولى غيرهم . 


قضية أبن مالك : 


او الم 4 لوس ا ا ا 00 
مرات . ويقو اي الس حتن عبارو الى آخن رمق . فاتى أهلهم الى نقيب 
الأشراف والدوا عليه ان يتكلم عليهما » ومع هذا فانه لا دخل لنقيب 
الأضراف في هذه الآمور . فاستجاب لهم © وكتب لهم كتابا للباشا يشفع في 
الممسحونين 3 ذأ جابهم الياضا الى ذلك وأطلق سمراحهم 5 قيل ان الحاج 
مصطفى مات بمجرد وصوله الى بيته وقيل انه عي ود اه 
ان الور وتحرييا 15 ٠‏ مسد ذلك تلم تب الاشراف مع ابا مر 
ا لوي دو بل 


وانق بالك :هذا 6 كان يستظيم أن يتولن الملك عنما توف صهرة الباقنا 
لأن الاتراك في ذلك الوقتت لم تكن لهم قدرة على انتزاعه » وكان يستطيع أن 
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يفعل مثل ما فعل صهره علي باشا عند ثورة الترك عليه » فأنه جمع أهل 
البلاد واولاد العرب » وزواوة » والعبيد وهو متحصن في القصبة فلا يلحقه 
شميء من مكرهم . 

وهذا شأن الدول . فكليا قرب انقضاء دولة » تولى الامر اشرارها 
والساعة لا تقوم الا على اشرار الظق . كيثل دولة بني حفص بتونس © 
وآخر ملوكها السلطان الحسن وابناؤه ؛ فانهم لما قدر الله زوال الملك من 
ايديهم استعانوا بالنصارى وملوكهم البلاد » كذلك الاتراك لما أراد الله خراب 
ملكهم » تولى آخرهم هذا , وكنا نسمع من اسسلافتا يقولون : آخر ملك 
الاتراك » يتولى علي وعليه تعلى » يعنون به سكناه القصبة ©» وعلي حسن 
تتحسسى »© يعثون به زوال الملك من ايديهم »2 فوافق قولهم ما وقع © فسسبحان 
من لايزول ملكه ولا يسال عما يفعل ., 

ولنرجع الى حسين باشا . فانه بعدما اسستقر أياما » شرع في اكمال بناء 
القصبة » وبمتاء دار لسكناه (5) وديار أخرى بازاء داره » ورتب السراية وبئى 
المسحد الخطية . 

وأول اعماله الخسيسة واي خساسة انه بنئى قنطرة الزنا (6) © يعدما 
هدمها من قبله و أباحها لابثاء سه , 


وبعد شهرين ونصف من ولايته أمر بتسريح المراكب للحج » وعين ( أمين ) 
بيت المال أمينا على الصرة (7) ودفع له مال الصدقة التي تدفع كل سنة لفقراء 
الحرمين الشريفين . وفي هذه السنة ذهب الناس أفواجا للحج . " ا 
الى ريه - وان الوماء قد اشتعلت ذاره وذي بوم سفرفا 4 وقت يي 
وصلت ماية جنازة . ثم نافرنا ؛ نطلب من الله القبول والعودة لنا ولجميع 
المسلمين . 


باي المين » هكذا غرف » وهو من الاتراك ٠‏ لان المعزول كان من علوج (8) بر 
الاتراك 


واستقام له الملك » ووقعت المعافية في جميع البلاد 


ثم جاء الانكليز » يطلبون صداق النصرانية التي اغتصبها علي باشما من أبيها 
فدفع له صداقها » وذهب ؛ وبقيت العافية في تلك السمنة . 
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وفي شعبان من سسنة 34 (9) وقع كلام مع السسبانيول » والنابلطان © وأتوا 
بعمارة بينهم طالبين الكلام مع الأمير »؛ ولم ينتقتض معهم المهادنة » فر جعوا الى 
بلادهم . 
الهدية للدوئة : 

وفي هذه السسنة 34 © وهي الثائية من ولايته بعث الباشكاشس (10) مع 
النحاي يونسفة وكيل الستحري. السايق الى الذولة العلية ولنناوضلوا إلى 
أستامبول » وبلغ خبر وصولهم لحضرة السلطان محمود خان أمر بتزولهم 
واكرامهم وتلقوهم بالفرح والسسرور وأنزلوهم منزل العز والقبول » ودفعوا ما 
اتوا به من الهدية لمولانا السلطان » ودفعوا هدية الوزراء والمسسهم مولانا 
المباطان. الكلع والحنيق اليوتم_ غاية الاحسنان © وهنا اتغم نه :(1 1 على 
الوجاق (12) : كربيط ومدافع » مع جميع الالآت الحربية . وبعث للباشا 
المتولى : الظعة السعيدة والقلج (13) والقارمان (14) كما هي عادة الدولة . 
ثم سرحهم لبلادهم . فقدموا الجزائر وانزل آغة الباشكاقفي الكششك ومعه 
التقليد والخلعة , 


افراح البيعسة : 


ثم جعلوا نزهة في تلك الليلة في باب الجهاد . واجتمع الديوان والعلماء 
ونتيب الأشراف والمشائخ وأعيان البلد ومن لزم حضوره من الكرام ثم اليسوا 
الخلعة للباشا وتقلد التلج ., وقريء الفارمان جهرا على رؤوسس الملا » واطلقت 
المدافع باعلان البشارة » وبسطت الاكف بالدعاء » وابتهل كل الناس بالطلب 
من المولى المنان دوام نصرة السلطان . ثم جلسن الأمير على كربسي المملكة © 
واجريت رسوم تقبيل يده » وبورك له بالآمر الذ ياستولى عليه . وكان يوما 
معهودا بالسرور » لم يشهد مثله في غاير الدهور . 
ولادة عبد المحيد : 

وفي هذه السنة 1240 قدم قبحي باشي »2 من الحضرة العالية بيشمارة 
ولادة السلطان عبد المحيد (15) فائزلوا القبجي باشمي . ومن الفد قرىء 
مكتوب بشارة السلطان . ففرح جميع المسلمين ودعوا للسلطان بالنصر والتآيد 


وللوليد الجديد بطول الممر وان يكون خليفة لآبيه من بعده . وضربت المدافع 


0ك 


بعد ايام سافرت المراكب الجهادية فالتقت بمراكب أهل تونس » وكان مركب 
منها تحت رئاسة حسونة ورديان باشي من حلق الؤاد والمركب الآخر فيه 
هدية للدولة العثمانية . فاخذ الجزائريون المركبين ودخلا بها الى مرسى 
عنابة . ثم اطلقوا سراح أهل تونسسى ممن كان في المركبين » يعد أن استقامت 
سفيئة حسونة فقد أمر سميعها » وأما السفينة الاخرى »2 فقد أبقاها على حالها 
عندما وجد فيها مكاتيب الهدية للدوله العثمانية وأرجعها لتونس . 

ولقد كان علي باشا أرسل قبل ذلك في آخر سسنة 1232 العالم العلامة 
اسلفنا وبقي الآمر على ما هو عليه * الى ان بعث مولانا السلطان محمود 
خان الى أمير الجزائر و تونس. بان يرسل كل منها رجلا من الوجاق لكي 
يحضر عنده لينظر في | مر الجميع . فذهب من تونسى رجل من خيارهم . 
وذهب من الجزائر رجل من أقل الناس عقلا ورأيا , لو أن الآمير بعث برجل 


ولما وصلوا للحضرة العالية » أمر السلطان وزيره الأعظم أو احد الوزراء 
بجمع هذين الرطين والكلام معهم والاستغفسار عن أمرهم . فلما اجتمعوا عند 
الوزير سمالهم عن كيفية هذه العداوة الواقعة بين أمراء الو حاقين ؛ فتكلم 
التونسي (18) واخبره عن القضية » وعرف كيف يتكلم ا 010 
وأظهر ان الحق لهم » وأنهم مظلومون وأن التعدي واقع من أمراء الجزائر . 
ولما أتم التونسي كلامه » أمر الوزير بان يتكلم الداب الجزائري »© فاول 
كلامه انه قال : هذه تونس كنا اخذناها سابقا » وأصبح أهلها رعية لنا . 
وكنا ذاخذ منهم الغرامة كل سسنة . ثم انهم عصونا فصرنا ذأخذهم » ولا تزال 
ناخذهم وناخذ بلادهم . ان التوانسة رعية لنا مثلما الكريك رعية لكم , فناخذ 
نحن من التوائسة كما تاخئون من الكريك , وكان كلامه بالعنف والبغض 
وقلة الادب . مانفعل الوزير من كلامه » وقال له ان البلد من بلاد السلطان © 
ولا يمكن أن تقع عداوة بين المسلمين . واهل تونس قائمون بأنفسهم مثلكم . 
اما المطاء الذي كان اوائلهم يمطونكم فقد كان هدية » والآن لا حق لكم عليهم . 
فازداد الداب حمقا » وتلجلج لسائه » ولم يقدر على الجواب » ثم افترقوا 
وأخبر الوزير السلطان بكلام الرطين » ثم أمر بالصلح بينهم » وكتب لكل أمير 


ل 146 


كتابا بذلك : وانطفات نار الفتنة التي كانت بين الفريقين . 
ولما وصلت الفرماتات والرسل لاميري البلدين ©» عندئذ تم الصلح وفرح 


جمدعمع المددامفة واس _تشيث.روا بأطماء هذه ازمعنة 4 والديد الأه على حمود هذه 


السكة الصديدة 


وغي هذه السنة أمر الأمير بيناء دار السكة (20) داخل القصدة , وعندما 
تم بناؤها آمر امين السكة أن ينتقل اليها من الدار القديمة . وامره ان يعين 
نائيا عنه بدار السكة القديمة من أجل الميزان ومراقبة عيار مصوغ أهل البلد , 
فانتقل الى الدار الجديدة . وابتداوا بصنع المعادن على خلاف الطريقة القديمة 
ولما دخلت سسئة 36 » أمر بصنع قطع السلطاني الذهب » عوض الدينار © 
وميزان السلطاني عشر نواية » وصنع نصف السلطاني وربع السلطاني . 

أما قطع الدورو (21) الفضة فقد أمر بصتع انصاف لها » وأسسم النصف : 
ريال بجة . ( بوتشو ) كما صنع أرباعا لها » وصنع سسكة النحاس وقيمتها 
ثمانية عشمرة قطعة لثمن الريال . وذلك عوضا عن الدراهم الصغار القديمة . 
وأمر بان يدفع من السكة الجديدة الرواتب لكافة العسكر ولاصحاب 
العمالات (22) . 


ثورة اليونان 


وفي سسنة 35 (23) ثار الكرايك على السلطان محمود في الجزر والمورة ؛ 
وقتلوا من كان معهم من المسلمين ومثلوا يهم » وسميوا النساء والذراري © 
وفعلوا بهم ما لم يقعله غيرهم بعدوه . فلم ينج من المسلمين الا القليل الذي 
تحصن بالقلاع واكثرهم مات جوعا وعطشا » قيل انهم أكلوا الجلود » والفئران 
وهم مع هذا في القتال ليلا ونهارا » حتى أدركهم الله بلطفه ©» وجاعتهم عمارة 
السلطان » فمن وجده أصحابها حيا انقذوه أما الذين لم تصلهم عمارة السلطان 
فعندما عجزوا عن الدفاع واشرفوا على الموت © دلوا عليهم ومثلوا بهم حتى 
قيل أنهم كانوا ياخذون المراة ويدخلون الخنجر في فرجها ويتطعونه الى 
<ية تذظر وقتلوا اأرجال قتلا ذريعا لا يوصف . ثم ان الكرايك 


لد 
- 


عمروا سسفتا عديدة دآلة الحرب » بحيث لا يقدر أحد من مراكب المسلمين أن 


يلقاهم . وصارت مرأكب العدو هذه تقصد المراكب الجهادية ليلا في المراسي 


ند 2147 


فتلتصق بحانيها وتوقد فيها النار » فتحترق مرة واحدة مثل البرق ٠‏ وعندئذ 
تكون زوارقهم بازاء مركبهم فينزلون اليها ويهريون . وأما المسلمون فمنهم من 
يلقي بنفسه في البحر وينجو عوما اذا كان البر قريبا © ؤمنهم من يموت 
غرقا ومنهم من يحترق مع المراكب . 


الاستنجاد بالجزائر 


ثم ان السلطان محمود بعث للجزائر وتونس وطرابلس أن تسمث بمراكبها 
للاعانة على الكرايك . فامر الباشا بتعمير ستة مراكب وأعطاتها ما يخصها 
من المونة وآلات الحرب . وعين عليها الحاج علي غرناوط صارى عسكر (24) 


وفي أثناء سفرهم » التقت سفننا مع بعض مراكب الفرنج »© فاخيرو هم بان 
الأرشاوط (26) هه فسسارت العمارة صوب تلك البلاد والتقوا بالعمارة 4 في 
مرسى يدعى كمنسية (27) وكانت العمارة التركية خائفة ان يتمكن الكرايك 
من احرأقها » فخرجوا معا من ذلك المرسى الى بالي بدرة في اليوم السادس 
عشر من سفرهم من الجزائر » وارسوا بها ثم بعئوا مراكب صغيرة جزائرية 
الى بلد من بلاذ الكرايك 6 فاخذت من مرساها ستة عكر مركبا ورحجهوا الى 
وبعث فيه بالحاج أحهد الحداد للحزاة 71 


وكان آهل الجزائر منتظرين اخيار المراكب التي ذهبت ٠»‏ واحخيار الكرايك 
وما فعلوا ممع السلطان 4 الى صسيحة اليوم السابع من مولده عليه الصلاة 
الأمير بها وقع »؛ والتقائهم مع القبطان باشا في بلد اللارناوط ؛ وخروجهم منها 
الى دلي قدرة واخة الجر الرييق لميتة عكيو بركيااين الكريك .بهذا احدها : 
فاستيشر المسلمون بنصر الله وبوصول السفن الجزائرية واجتماعها يم 
مراكب السلطان . 


واقامت تلك الظلالمة (28) سسنتين وثلاثئة أشهر © ووقع القتال بيبهم وبين 
الكريك اثنتا عشرة مرة » واحترق آثنان من الظلالمة » ومات بهما خلق كثير . 


148 لدم 


وكان الأمير حسين باثدا » قد بعث أليهم بيركب فيه كسوة للعسكر » 
والطائفة وبعث قاطات (29) بالذهب لرؤسماء المراكب وصارى عسكر » وهدية 
أيضا الى قبطان باشا (30) » مع طلب ان يسرحهم من اجل الراحة في زمن 
الشتاء . وقد ارسل كل ذلك مع مركب طوس كانة أعني الكورنيز (31) . فلما 
وصلت السفينة بحيولتها الى عماره السلطان ©؛ وجدت مراكب الجزائريين 
ذهبت تغزو في ارض الكريك فارسست هنالك تنتظر رحوعهم . فسسمع بقدومها 
قطان ناف اخذ ينها جبيع المكانيي © وعتدما أطلم مليها امن :رانين السفيزة 
بان يحمل اليه جميع ما اتى به من هدية » ومال ؛ وكسوة , وعندما رجعت 
مراكب الجزائر من الغازية اخبر الرايس النصراني بما أتى به ؛ وأنه سلم 
الى قبطان باشا . 

وبعد ذلك جعل قبطان باشا انسارة الى صارى عسكر الجزائر ٠‏ فذهب 
اليه فاخبره القبطان بقدوم المركب من الجزائر > وانه تسلم ما فيها ؛ واعطاه 
المكاتيب وقال له : ان كنتم تريدون الذهاب للحزائر من اجل الاستراحة » 
فاذهدوا: وفصل الثتاء . لا سعفر (32) نيه : وندن نذهب البو غماز ١)33(‏ لقضضاء 
تصل القهاء :تر جهون قازيق الريقم : فعاكله : ان 'الذظن لك فى ذلك ادام 
بالرجوع الى الجزائر » وكتب له كتبا للياثشما » ومن الغد تسلم صاري عسكر 
الكتب » وودع قبطان باشا وسافر للجزائر . أما قبطان باذنا فقد سافر في 
ذلك اليوم الى استامبول . 


ولما وصلت السفن الى الجزائر استيشر الناسى بقدومهم »© والتقى رؤسماء 
المراكب والحاج علي غرناوط مع الباشا » وسلموا عليه ؛ ومن هناك ذهب 
كل واحد لداره واستراح ايام الشتاء . 


حراسة فركاطة محمد علي باشا 


بعد سسفر عمارة الحزائر »© كما ذكرنا » لتصرة السلطان » أنششا الأمير 
جديدهة » صنعت بلوندرة » لمحمد علي باشا وخاف رايسسها أن يذهب وحده 
فيقع بين ايدي الكريك . فامر الباشا بتجهيز الفركاطة الحديدة » وكربيط 
مركب محمد علي الى كريت ثم يرجع من هناك . وعندما خرجوا من الجزائر » 


ب 149 سس 


لانه خالف أمره , وكائت مدة سفره تسعة أشهر ووضعه بالسحن . 

لكن الحاج علي غرناوط والرؤسماءم الذين معه تشفعوا فيه لدى الياشضا » 
ذأمر باطلاق سراحه » أخذا يخاطرهم . أما فركاطته » فاعطاها لرائسس آخر . 
وفي هذه السنة © أنشدا مركبا للجهاد تعرف بالسكونة »2 وعليها ائثنان 
وعشرون مدفعا . 


داعية شر من تونس 


وفي سسمنة 38 (34) - قدم رجل من تونس يدعى أنه من نسل ملوك تونس » 
من أولاد يونس © خائفا من المتولى على تونس (35) فانزلوه وأقام أبايا ؛ ثم 
طلب منهم أن يعينوه بمطة لاأخذ توئسى »© واخذ ذأره ©» والح على الامير في 
ذلك » فامهله وقال له : انتظر حتى نرى ماذا يفعل السلطان مع الكرايك » 
او ما هذا معناه . ثم خيره بين الاقامة في الجزائر أو في قسسنطينة » فاختار 
المقام بقسنطينة فأرسسلوه اليها » وكتبوا للباي وأمروه ان يستوصي به خيرا , 
فأعطاه دارا واجرى له المؤونة من كل ما يحتاج اليه ؛ مثل الملوك . ثم بعد 
ذ لكاعطاه وطنا (36) يتصرف فيه » من أاحسن الأوطان ودام ذلك مدة سنين 


ففي يوم من الأيام جاء رجل الى محكمة الباي والباي فيها » وكان ذلك 
الرجل ينادي بالشمرع (37) فالتفت الباي اليه ©» فوحد رحلا هائل القامة عاري 
الجسم واظافره مثل أظافر النسر » فلحقه الشواثى واقفوه حتى لا يلحق الباي 
وهو على تلك الحالة . لكن الباي كلمه » وسكن روعه »؛ وآمنه وسدأله عن 
قضيته فقال له : آنا منذ سنوات مسحون تحت الارض » لم أر النور » فبقيت 
طيلة تلك المدة احفر الأرض الى أن تمكنت من الخروج ؛ وأتيتك . قال له 
الباي : ومن سجنك هذا السجن ؟ قال له سجنني ولد يونس » قال له : وما 
تضيتك حتى فعل بك مثل هذا الفعل 5 فذكر له قضيته . فبعث الباى الى 
ابن يونس يدعوه للمحكية ؛ وقال له عنذما أتاه : ماذا فعل هذا الرجل حتى 
تفعل به ما فعلت ؟ فعندما رأى ابن يونس الرجل المسجون تخرسس. لساته 
مع أنه فصيح اللسسان ولم يدر كيف يجيب » فانتهره الباي وقال له : لو لم 
تكن غريب الديار لفعلت بك مثلما فعلت به . لكن اذهب الى دذارك © وحمسيك 
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الله . فذهب لداره » ودخله الرعب حتى جاء الليل قهرب الى بعض الجبال 
من اكوة ريني إن مودس في الكقدان الىرها بعد ميته 10 نت اكنها لضو وطلاب 
منه الآمان ©» وأن يتركه يسكن الحزائر . فأمنه الأمير »© واتى الجزائر » 
للغداء وسفره للعشاء من دار الملك » كل يوم »© ويبعث له كسوات للشمتاء 
انقطاع الوباء : 


وفي سسنة 39 (38) »2 أنقطع الوباء من الجزائر » وقد حل بها في رجب 
من سسنة 32 وبقي بها سبع سسنين الى آخر سنة 39 . 
الحرب مع الانكليز : 

وفي هذه السنة وقعت العداوة مع انكليز » والسبب في ذلك هو أن 
سكونة (39) أميركان قد هاج عليها البحر » فالتجات الى الساحل ؛ تجاه 
جبل مزاية » قرب مرسى بحاية فنهب السكان ما فيها »© وقتلوا بعض النصارى 
وكان اهل تلك الناحية خارجين عن طاعة الامير » فلما بلع الامير الخبر © أمر 
بالقاء القبض على ابناء تلك الناحية بالجزائر » وسجنهم مع ابناء عمهم الى 
أن دأتوا بالقصارى »© وبما نهبوه من السفينة ا له 
نوم ٠‏ ركان ونه اريعة يخجلون بالا خز: عند تمل الاحديز , تذهب الحرس 
ليقبض عليهم . فمنعهم القنصل »© واغلق دونهم باب البستان » وقال ؛ ان 
هؤلاء القبائل في حرم الانكليز . فقال له الحراتن : اما ان تمكننا بيه قورف 
والا فاننا ذاخذهم جبرا » وهؤلاء الناس رعيتنا » واكلوا اموال النصارى 
وقتلوهم وهم أهل عهد معنا ء وأنت لا دخل لك في أمرهم . 

وعند ذلك القوا القبض عليهم » ووضهوا الحديد في ارحلهم ؛ وبعثوا بهم 
يعملون في مقطع الحجر »2 كما هي عادة من يكون عاصيا لله أو للأمير من 
الباغية » الى أن يتوبوا أو يردوا ما اغتصبوا أو منعوا , 

ان القنصل كتب للميرانتي بمالطة واخبره بالقضية » فبعث له الميرانتي 

مركب قرصان من مراكب الحرب . فلما أررسى بالجون » كمادة قرصان 
النصارى »© اطلق اثنين وعشرين مدفعا من غير كور » وردت عليه مدافع باب 
الجهاد باحدى وعشرين طلقة ؛ كما هي عادة النصارى مع المسلمين . 
والسبب في أنهم يطلقون اثنين وعشرين مدفعا . ونحن نطلق واحدا وعشرين 


151 مد 


فقط » لأننا نمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم : ان الله وتر يحب الوتر . وبعد 
ذلك أتى القنصل مع ترجمانه الى وكيل الحرج »© فذهب معه قائد المرسى © 
جاعلا رايته في مقدمة الزورق . 


وكانت العادة نهم اذا وصلوا للسفينة القرصان » فان قبطائها يتكلم معهم 
من ناصية المركب اذا كانت الكرنتينة (40) . أما ان لم تكن الكرنتينة » فانهم 
يصعدون اليه » ويتسلم مكائيب القنصل » ثم يرجعون . فاما قائد المرسى 
فيذهب للأمير ويخيره بأخبار الترصان » وبما جاء به » ومن اين قدم . 
والقنصل يذهب لوكيل الحرج مع خديم من خدام المرسى » ويخبيره بخير 
القرصان »؛ ثم برحع لداره ٠‏ وبعد ثلاثة أبام يبعث للقبطان المؤونة من بقر 
وغنم »؛ وخبز » وخضر » ودجاج ؛ مع زورقين . فاذا وصلت اليه المؤونة » 
يطلق ثلاثة مدافع » ويحملها ؛ وبعد ذهابه يحاسسب عنها القنصل © ويدفع 
ثمنها مع حق المخطاف ؛ اعني حقى رسو المركب بالدون ٠‏ 


انا هده اللراة نوها وتار ا البرك الترسيان © عدعن الفتفيل لين 
المركب + وقال لعائد الزسبئ © ارنجم انك آما انا فتلا اعود :بعك , لانكم 
اعتديتم علي » واخذتم الخدام » وما راعيتم حرمة الجنسس ؛ ولا البنديرة (41) 
ثم سسأفر التقرصان ٠.‏ أما قائد المرسسى فقد رجع حالا واخبر الأمير بما تكلم 

اما القتنصل فعندما وصل الى مالطة »2 والتقى بالميرانتي © كتبوا لدولتهم 
واخبروها بالواقع ؛ فلما بلع كتابهم لدولتهم واطلع رجالها على القضية ؛ 
اجابوهم : بان الحق مع الجزائر ولا مدخل لنا في رعيتهم » ولا نجعل معهم 
عداوة فنخسر أموالا ولا نحصل على طائل . ولا بد أن تحعلوا الصلح مع 
الجزائر » وتديروا رؤوسكم (42) ء 


فتحير رجال مالطة من ذلك الجواب » وكانوا طلبوا من حكومتهم أن تبعث 
لهم بالعمارة البحرية . ثم اتفق من أمرهم أن يجمعوا جميع مراكب الترصان » 
التي هي في البحر الصغير (43) ويجعلون منها عمارة » وياأتون بها » ثم بعثوا 
مراكب وجعلوها قبالة الجزائر يمنعون الداخل اليها , 

وكان مركب من المراكب الجهادية برآسة الرايس قدور باصون «(44) 
خارج الجزائر عندما فر القنصل , فلما رجع ‏ ولم يكن له علم بما وقع ب 
وقايل مدينة الحزائر لحقته فركاطة وبلاندرة » وتقابلا عليه نحو الساعة قبل 
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الغروب فتقاتلوا » وطال بينهم القكال » ونحن ننظر من البلد » وعندما نزل 
الليل وانقطع صوت المدافع » لم نعرف ما وقع » وكانت مراكبنا في تلك الأيام 
نصدكده الصاح 6 استعدادا للسفر » ولو كانت مراكيثا مهداهة لكانت حراحت 


له النهار » رأينا البلاترة في وسط الجون » من غير ( ثسراعات ) 
ولا سانجاق ولم نر آثرا لمراكب العدو . فخرج قائد المرسى لينظر ما هي 
قضية هذه البلاقرة : فلما قرب منها ؛ ناداه المسلمون الماقون فيها احياء 
1 ور سويد الكثبر منا » وتكسسر 1 
ود 

( كما أتهم قبضوا على مركب للحجاج وذهبوا به الى مالطة » وبقي هنالك 
الى ان وقع الصلح ) , 

اوخند ولك خرخيه ارو وارق راضخو ار ارسي . ء وآ مر الباشا بتجهيز 

0 هذه ل اد ا الب ا و 
راى ذلك رجع دا و و 0 
فتلقاهاقائد المرمسى : ونادى على من في الزورق . الى اين أنتم ذاهون : 
فقالوا : عندنا مكتوب من أجل المفاهمة . وناولوه الكتاب ودظوا الى باب 
متداولا أياما + والامير لا يطلب الا القتال . الى أن ينسوا من كل شيء وتحققوأ 
ان الباشا لا رجوع له عن رأيه » طلبوا منه الصلح على ما كانوا عليه من قبل 
ورجوع القنصل القديم . عند ذلك قال لهم الآمير : أنكم طليتم الصلح مرارا 
وأنا اقول لا بد من القتال » لانكم أنتم الذين بداتم بالعدوان . أما الآن فاقول 
لكم الكلام الصحيح : يجب أن تأتوا بقنصل حديد » وتدفعوا العوائد مثل كل 
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الأجناسسى , وأن لم تقبلوا هذا فلا تعودوا الينا » ولا نقبل منكم أي شيء دون 
هذا , وذهب الرسول بالخبر »© قبعثوا له بالقبول . واخبروه ان قنصلا 
جديد! غير موجود عندهم » وأنهم يقدمون رجلا آخر يقوم مقامه الى أن يحضر 
ويأتي معه بالعوائد (45) . 

فعئد ذلك وقع الصلح بيننا وبينهم » وضربوا المدافع وانزلوا الرجل الذي 
يقوم مقام القنصل وتكاتبوا معه . ودفعوا هدية للأمير : اثنين من البنادق 
الصغيرة المذهبة المححرة » قيل ان الحجر الواحد منها يساوى ستة وثلاثين 
الف دورو . وسساعة ذهبية مححرة وصنيدقة ئفة (46) مثل ذلك . وكانت قيمة 
الجميع نحو الماية ألف دورو . 

ثم بعد ثلاثة أيام دفعوا لهم المونة كما هي العادة » ونزل الميرانتي وتقايل 
مع الامير » وقال له : نحن أصحاب » والشياطين دخلت بيننا » والآن صرنا 
أحياب , فاعطاه الباشا هدية تناسبه » ورجع الى مراكبه ثم سافر . 


ويعد ايام قدم القنصل الجديد > ودفع العوائد مثل القناصل » لان الانكليز 
كانوا من قبل لا يعطون العوائد . وقد اعلى الله كلمة هذا الأمير ونصره على 
اعدائه » وردهم خائبين والظاهر من هذا انه كان لا يريد القتال الا لاعلاء 
كلمة الله . 


غزوة على مركب روما 


عيسسى , ثم أمر الباشسا بتعمير خمسة مراكب قرصان منها سكونئة الآغفا» 
وبعث بهذه العمارة في طلب الزبنطوط (48) لان الكريك كانوا ياخذون المراكب 
ويقتلون من وجدوه فيها »© ويحملون ما فيها من أثاث رفيع ثم يغرقونها . 
وخرحت المراكب فلم تحد أحدا من العدو . فعئدما تمت أيام السفر 6 وعزموا 
يسمونه « طرباقلو » تابع لأرمنيز (49) غنيية © وفيه ما يقرب من الستين 
الف دورو (50) لآن الرمنيز لم يمكن لهم قنصل بالجزائر » وقد أاخذت له من 
القنصل »2 فاخذوا له هذا الطرباقلوا غئيمة » وقسسمموا ما أخذوه من مال على 
رحال المراكب الخمسة » فكان كل سهم خمسة عشر دورو . 
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زلزال مدينسة البليدة 


وفي تلك السئة » اي 41 (53) »كانت الزلزة التي تصدمت منها البليدة»ومات 
فيها خلق كثير » وكان ذلك في أواخر شعبان » وقع الزلزال يوم الاربعاء ترب 
الزوال » ثم عند المغرب وعندما بلغ خبر ذلك للأمير » أمر الآغا بان يخرج 
اليها في الحين . فركب وخرج . وعندما وصل البلد وجده خربة » فامر الرعية 
بالبحث عن الناسس. الذين تحت اتقاض البناء » فمنهم من وجدوه حيا © 
وأكثرهم ميتا . فدفئوا الموتى » وجعل الآغا أخبية للأحياء ؛ واخرجوا الاثاث 
من تحت الهدم ؛ وأعطاهم ما ياكلون , ثم بنى لهم نوالات لمستقرهم » وكفل 
اليتامى والارامل ثم انه رجع للجزائر فاخير الامير بتلك الواقعة على التفصيل 
ثم أنهم تذاكروا في اعادة بناء البلد وكان الزلزال لا ينقطع عنها ليلا ولا نهارا 
لدة أعاونن ,وفي انان مقينةالكزائو لم تتتطم الزلارل مذة كمانية مقس نوما . 
لكنها كانت في النهار قليلة » وأما في الليل فهي كثيرهة » بحيث أنها تكررت في 
ليلة من الليالي أكثر من عشر مرات . هذا الذي شساهدته أنا . وأما ما سمعت 
على لسان الامير » انها تكررت تلك الليلة ثماني مرات » لان الامير بات ساهرا 
وهو لا ينام في الليل الا قليلا . أما بمديئة البليدة فشيء كثير . نسسال الله 
العافية . 


ثم ان الآغا ظهر له ان يبني المدينة الجديدة بعيدة عن المدينة المهدمة بنحو 
نصف سسماعة , تحت بسساتين اليلد القديم » وذلك من أحل أن يأتوا بالماء المنحدر 
من البلدة القديمة » الى البلد الحديد . فوافقه الأمير على ذلك ©» واشتروا 
الموضع الذي أرادوا به يناء البلد الجديد من أصحايه » ثم بعثوا للباقين من 
اهل البلد المهدم » وقالوا لهم : من كانت له قدرة على البناء فنحن نعطيه موضعا 
يبني عليه ما يريد دارا أو دكاكين . فلم يرضوا بذلك . وقالوا لا طاقة لنا على 
البناء . وأما لو كان في البلد القديم » فنحن نرقع الأماكن الصحيحة بما أمكن » 
ومن لم يقدر على البناء » وبقيت له بيت فانه يجعل ثوالة (54) قبالة انقاض 
بيته ليستر نفسه على الناسسى حتى يفر جالله عليه . 

ثم ان الآغا خرج للموضمع الذي ارادوا بناءه وأمر بصئع الجير والآجر وأمر 
بالاتيان بالعمود (55) ؛ وصنعت الأخشاب من الجبال بالآجرة . وحقر أسناس 
البلد وأتى بالبنائين من جميع البلاد وابتدأو ببناء سور البلد » وعندما اتموا 
حفر أسسن البلد » حفر أسابن المسجد » وبداأوا بناءه . فلما قرب اتمام 
السور . أعطي الله الششتاء المتهاطلة ليلا ونهار! © فابتدا السور يتهدم فرجة 

- 155 


من هنا » وفرجة من هناك »© وهكذا على مدار السور . وتهدم كذلك جانب 
من المسجد . فايطل البناء في تلك الأيام من أجل المطر » وذهب للجزائر . وقال 
اننا في قصل الربيع ستعيد بناء ما تهدم . وبقي الامر كذلك ولم يتم الى الآن . 
أما أهل البلد القديم » فمن استطاع منهم بناء الشطر المهدم من داره »2 بناه ) 
ومن لم يقدر + فقد جمل سسترة والبعض رقعوا بالطين والحجر . وأما مفتي 
البليدة » سيدي بلقاسسم بن سسيدي الكبير » رحمه الله > فقد كان رجلا يتسب 
الى الخير ويسعى للخير » فانه ابتدأ بناء مسجد الجامع الكبير » مع كونه 
فقيرا ©» فاعاته بعضي المسلمين بما قدروا عليه ©» وعندما سسمع الأمير بفعله ) 
بعث له الدراهم لاعانته ؛ فاتم بناء المسجد وبقى السور الذي بناه الآنما خربا 
الى يومنا هذا . 


الرجوع لاعانة السلطان 


وفي هذه السسنة ؛ 40 » امر الآمير بتهيئة سستة مراكب . وتجهيزها بمأ 
يخصها من المؤونة : وآلات الحرب : وعين مصطفى رايس قبطانا عليها . 
وعين صارى عسكر الحاج عبد الله صهر مصطفى باثشسا ؛ وبسلمه قيادة المراكب 
والجنود وأعطاه مالا من اجل المصاريف » وبعث بهم اعانة للسلطان على 
الكرايك فسافروا من الجزائر . 


وعندما وصلت العمارة الجزائرية لعمارة السلطان ؛وجدتها متوجهة 
للاسكندرية » لكي تحمل عسسكرا واثقالا . فهاج البحر عليهم في مرسسى 
الاسكندرية وتكسر هنالك مركبان من مراكب الحزائر مع مراكب أخرى 
للسلطان ومات فيها خلق كثير » وقليل من نحا منهم . ثم أن محمد علي © اعطى 
مركبين للجزائريين بدل المركبين المكسرين ؛ وعمروها . ثم سافرت الظلالية 
بمجموعها لملاقاة العدو . ووقعت بين الجانبين حروب كثيرة . 


ولما جاء فصل الشتاء أمر قبطان باشا بالرجوع الى استاميول لقضاء فصل 
الشتاء بالبوغاز فلما كانوا ذاهبين أمر الحاج عبد الله رؤسساء المراكب الحهادبة 
ان يجتمعوا على حدة الى انيجيء الظلام فيذهي ون للحزائر من غير اذن 
الدولة ٠‏ وعندما حل الليل اخذوا طريق الحزائر . فلما طلع النهار افتتدهم 
قبطان باثا فلم يجدهم ولم يعثروا لهم على اثر » فتحقق عنئده انهم ذهبوا 
للجزائر » فكتب للسلطان واخيره بهروبهم . فاغتاظ السلطان لذلك . ووصلت 
الظلالمة الى الحزائر أواخر سنة 41 . وكانت مده مفرها سئة وشهرين . 
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غنيمة بلردة 


وفي هذه السئة ©» 41 » دخل مركب صغير » يلقبونه بالفليجوا (56) » من 
جنس بلاكروز (57) ومعه ثلاثة غنائم صغيرة مثله » لمرسى سيدي فرج . 
فقدم وكيل سيدي فرج في الليل » واخير الآمير بذلك » فامر الامير حالا بذهاب 
اثنين من سكنات القرصان » وبعد شروق الشمسسى خرحوا آليهم » فوجدوهم 
قد غادروا سيدي فرج »؛ فاستولى على مركب القرصان وغنائمه لآن هذا 
الجنس جنسى جديد » خرج عن جنسه الصبانيول : ورجعوا بغنائمهم الى 
الجزائر في مذة سمت سساعات »© وقسسموا الغتيمة على الرؤوسسى »© فكان كل 
قسم خمسة دورو . وجعلوا ذلك الفليحوا قرصانا وامر الامير باعداد خمسة 
مراكب . 


قضية اليهودي والانتصار على اسبانيا (58) 


كان الذمي مقدم اليهود » له دين على جنس السبانيول من ثمن قمح ابتاعه 
منه أيام الحرب بين الأحناس 3 وطلب الذمي من السبانيول مرارا ان سلموا 
له ما عليهم من دين فماطلوه . فاثاتكى للأمير » واخبره بان عليه ديونا لتجار 
البلد : فكتب الأمير الى الراي لكي يعطي دراهم الذمي . 

التنجار » فادعى الذمي انه لم يكن بيده ما يدفع لهم ؛ فاذا حاءته دراهم 
السبائيول فانهم يدفع لهم . ودين التجار على مقدم اليهود ؛ مال كثير » فامر 
الأمير بسجنه فسجنوه . 

اموال الناس » فان أردت اطلاقه فأقض ما عليه . فاغتاظ القنصل وذهب »© 
بذمته وانما كان بذمة من قبله » فيعث الامير بالمراكب الخمسسة التي تقدم ذكرها 
وأمرها باخذ مراكب الاسبانيول » فخرجت المراكب ©» واخذت ثمانية عشر 
مركبا » ثم بعث ايضا خمسة مراكب اخرى فاخذت مركبين وامر ببيع تلك 
دورو ٠.‏ 


15# ل 


ف ان راق الانبقيؤل تمك الن وا فزاتفنة وطلب وق أن يدلتة يالا 
لبتضي به هذا الدين »؛ فأقرضه ثلائماية آلف دورو » أتى بها الفريسيسن 
واعتذر عن الاسبانيول وقال ان هذا الال / أتيت به من 00 وأما الاسبانيول 
كن من العدد ؛ لانه فائدة الدراهم . 

ثم ان الباشا اخذ الماية ألف دورو التي كانت ثمن الصلح » وفرق منها على 
المسكر عشرة دورو لكل واحد » واعطي لرجال دولته على حسمب مقاماتهم 
من الأربعة آلاف دورو الى الخمسماية دورو » حتي الماية دورو . وفرق على 
وامره بان عمل على خلاص الدائنين فادعى بمال له عند الفرنسيس » ثمن 


انشعاءات عمرانية 


صنع: طريقا لماءغين الرتيوجة > وامنترى يواه اخرى: 4 كننتها للضاء 
الوارد على المدينة . فكثر الماء بها » حتى اعلاها . ثم بنى برج باب البحر © 
وطبانة (59) في الصنانجية وبني (60) جامسع سفير »© ثم تهدمت بعض 
الصفوف بالجامع الكبير قبناها . 

قدوم قبجي باشا ببشارة بنية 

ازدادت له ويعث معه الطظعة والقلج للباخا 4 ويوم وصل مبعوث السلطان 4 
وضع مهرجان في باب الحهاد . ومن الفد احضر الياشضا ٠:‏ العلماء 2 ونقيب 
الأشضراف :6 وكافة أهل الديوان »© وأعيان البلد » ولبسسى الظعة السلطانية » 
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أيام 4 وبعث البشائر لجميع البايات والقياد 4 واستيشر كافة المسلمين 14 
ودعوا للسلطان بالنصر © وكان الىاشا قد بعث له قل ذلك الناضمكات 5 


ثورة التيجيني سنة 42 


يقال ان التيجني هذا احله من المغرب » ويقال أنه من الصحراء قرب قصور 
ميزاب »© وقيل من قرية عين ماضي قرب الأغواط . وكان ابوه رجلا صالحا » 
وله مريدون كان يلقنهم الذكر » وضريحه الآن بقاسن + حربها الله ؛ بزاويته 
هنالك »© وقمره الآن يزار » وأنا ذهبت للزاوية ليلة السابع والعشرين من 
رمضان وزرت قدره تفعنا الله به + وكنت اذاك يفاسن سسنة تسع وخمسين 
ومابتين والف (61) ٠‏ 


ويقال ال هذا الرطل كان نعي كلقي سايق وين فتك ذه السكين جين 
فاسى أيام مولاى سليمان سسلطان المغرب »© وترك اولاده بعين ماضي »2 السيد 
محمد والسييد أحمد © ولما كبر هؤّلاء كانت لهم الطاعة من عرب الصحراء وكثر 
المريدون بفاسس »2 وكانت لهم كثره كبيره بتونس . 

فذهب السيد محمد للحج » على طريق الصحراء » وكان ملوك الترك يحخافون 
منهم ان يثورا عليهم لكثرة اتياعهم من العرب »© قعتدما ننيعوا يذهابه للحج © 
أمر الآمير حسين باثا » باي قسنطينة © أن يعترض طريقه عند قدومه ع 
ويوقفه . فلم يمكنهم الله منهم في ذلك الوقت . فعندما رجع من الحج الى 
بلاده »؛ ظهر له ان ينزع الملك من ايدي الآقراك »2 فجمع عرب الصحراء »© 
وجيشصش جيشسا » وجعل يدا مع حشم غريسى لأنهم اصحاب فتن »© ومهما قام 
شائر الو وكاتوا أتصاره » هذا وطن غريسس محاور لبلدهة أم العساكر (62( ف 
وكان أهل هذه المدينة علماء عاملين وأولياء وصالحين » وهم اهل مفصاحة » 
وفيهم بعض الناس من بقية الللوك المتقدمين » وهم اهل سنة وورع » خلافا لمن 
عداهم من الأعراب »© وسسنذكر بقية حقيقتهم فيما ياتي أن شاء الله . أما التيجيني 
الذي كان الترك والكثير من الناس يتهمونه ويتهمون أتبا عه بالاعتزال لفعلهم 
الرديء » فقد قدم الى حشم غريس وبايعوه سرا »2 وكان خبره قد بلغ الى 
باي وهران » فكتب للأمير بخبره ©» وتحيروا كثيرا وانتظر الباي قدومه . فلما 
وضل الى ريني :واد يداك اقل معيك ناوا سنولن على اهل تون الججهات 
بعث الباي المال لكبراء الحم لكي يتظوا عنه » وخرج اليه من وهران بالقوم 
وامر الم<لة بان تردقه © فأصيم الباي مقاتلا » وفر الحثسم عن التبحيق وفر 
الكثبر من حيوششله التي أتت معه »© ولم يبق معه الا نحو الثلاثياية من اعراب 
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زكور »© فثبت هو وثبت من معه من الاعراب ثباتا لم يثبته احد , وكان من عادة 
هؤلاء الأعراب في وقت القتال ان يعقلوا انفسهم مثل الابل ©» وهكذا عقلوا 
أنفسهم © وهو معهم © وقاتلوا قتالا شديدا » الى أن قتلوا عن أخرهم © 
فقطعوا رؤوسسهم وفرقوها على المدن لكي يعتبر الناس »© وبعثوا براس الحاج 
محمد ولد التجيني ومعه بعض الرؤوسن الأخرى للحزائر » وأتوا بسيقه وبعض 
الحجابات (63! التي كانت عليبه ٠‏ وفيها جداول من كل نوع : حتى أني رأيت 
جدولا منها على صبفة السيف ؛ مكتوبا بالزعفران . 


وكان الباي » قد بعث البشائر للامير قبل قدوم الرؤودى . فعندما وصلت 
جعلوا رأمى ولد التيحجني في عمود وصلبوه قيالة الباب الجديد »2 وعلقوا 
الرؤوس الأخرى حوله , ولكثرة ما كان الاتراك يخافونه » بعثوا للسلطان 
الباي على اثقال التيجني وأمواله » ورجع لوهران 1 


تولية احمد باي على قسنطينة 


وفي هذه السنة (42) عزل باي قسنطينة » وولى مكانه الحاج أحمد باي ) 
ولد محمد الشريف ابن أحمد باي قسنطيئة سسابقا . أما السسبب في تولية 
الكوراغلي بايا. على قسنطينة » بعدما كان البايات الذين تقدموا عليه كلهم 
اتراك فذلك لأنه بعد مقتل جافر باي قسنطينة » وحمل كل أمواله وخزائنه الى 
الجزائر لم يجمع هنالك مال : وكل من تولي بايا ؛ يجمع مالا ويخفيه » 
لعواقبه ولذريته » واذا قرب وقت. الدنوشي ياخذون اموال الناس ظلما 
بالمصادرة والنهب والغزو على اموال العرب وتوالت تسسمية البايات وعزلهم 
والوطن لا يزداد الا نقصا وضعفا . وهكذا اضطروا في هذه السنة اضطرارا 
كبيرا » لتولية الكوراغلي أحمد باي على قسسنطينة » ولم يول كوراغلي آخر 
بايا منذ ثورة محمد باي وهران الكوراغلي على الجزائر ومقتله . 


ذهب احمد باى الى قسسنطينة ومعه يحي آغا بمطة وقصدوا جمبمع 
الأعراش وبدلوا القياد والشسيوخ وغزوا على بعض الأعراشى والنجوع التي 
اظهرت النفاق ورتيوا العمال . 

وبعد اربعة شهور رجع الاغا للحزائر . 
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عزل يحي آغا » والسبب في ذلك 


اجتسع يحي آغا بالباشسا » اثر رجوعه »© وأخيبره بيا ضعل مع الباي ) 
واعادة الراحة لوطن قسنطينة . وقال له انه انفق على المطة من عنده ©» 
اما جملة ما جمعه من المال فقد تركه للباي . فقال له الياشا : وهل آعانك 
الباي بشيء على مصاريفك ؟ فقال له ؛ انه لم يعطني شيئا : فقال له ٠:‏ جسمت 
له كل هذا المال الذي ذكرت ولم يعطك ثسيء فهذا من المحب . فخلف له براه 
انه لم يعطه درهما » ألا هدية من الخيل والبفال والكسوة الجريدي (64) 
لا غير . ولم يدفع اي شيء للخدام , فاغتاظ الباشا من كلامه » وكتب للباي 
يلوسه على ما فعل من تقصيره مع الآغا . 


فلما وصل الكتاب للباي وقرأه وعلم ما فيه » اجاب الباشا بلين وخضوع » 
ولايته » ثم بعد ثلاثة أعوام كالعادة . فسكت الباشا عن تلك القضية . 


وكانت قد وقمت قبل ذلك وحثة بين الباشا والآغا » سبيها أن الآغا كان 
كثير الغيرة ؛ لكنهما لم يظهرا ذلك لبعضهما . وعندما وصلوا قسنطينة آمر 
الباي بضيافة المطة . ثم أمر بتهيئة هدية من المال والآثاث الثمين »© وكتب 
كنبا بعت بة هم الهدئة الى الغا . ممتننا وملتة الهدية اعلا من رمبولها » 
وذكر كل ثسيء من الهدية بعينه » فلما وصل الكتاب للباي » وكان فطنا طواه 
وأخفاه عنده » ثم أنه بعد ثلاثة ايام بعث له هدية آخرى ؛ وكتايا » فاجابه 
كالأول. وذكر له الهدية . وهكذا الى واصله بمال كثير . وكان الباي قد وعد 
بحي آغا بانه يسلم له ماية الف محبوب ذهبا » اذا هو سعى له في توليته 
بايا » فلما تولى لم يعطه الماية ألف محبوب » واعتذر بقلة ما بيده © ووعده 
بانه يبعث له بالعدد عندما يتسير حاله . 


فلما دخل الصيف » أتى باي قسنطينة مدنشما » والتقى مم الباثسا » ولبس 
الظعة كيا هي العادة » ثم دفم عوائده ©» ودفع لزمته »© وفي اليوم الثالث 
اختلى به »؛ وسسأله عن قضيته مع يحي آغا » فطلب منه الامان فامنه » هأخبره 
بيا وقع له 2 وبمعاملته معه © فقال الباشا : ان يحي اغا لا يكذب علي » 
وهو مصدق عندي » وأنت كذلك » فانا لم اعرف الحق من الباطل , مند ذلك 
اظهر له مكاتيب يحي آغا » فيما وصله من عند الباي ©» عند ذلك اغتاظ الباثسا 
غيظا كديدا »© لأنه كذب عليه » فبعث له في الحين واحضره لديه . فلما 
دخل ووجد الباي عنده طار عقله » فأمره بالجلوس وقال له : هذا الباي الذي 
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كيت وكيت » فانكر انكار! كليا . فعند ذلك اظهر له مكاتييه » فخرس لسانه 
ولم يقدر على رد الجواب واسود وجهه :6 وعندها صالح الباششا بين الباي 
والآغا » وخرج لموضع حكمه ثم أمر الباي أن يذهب ألى يحي آغا في موضع 
حكمه ويتسامح معه ولا يظهر له العداوة » مفعل ذلك » وجلس عنده » واظهر 
له المحبة » وطلب منه علامة المصالحة , | 

وكان الخزناجي ذلك الوقت شاوشا عند أحيهيد باق أيام كان ظيفة ؛ وكان 
لا يحب الآغا وكان ايضا صهر الياششسا » فاتفق مع الباي ومع صهره وكيل الحرج 
ضد الآفاأا. 

فلما أتم أحمد باي ضيافته ذهب لقسنطينة »© ثم جاءت مراكب الفرنسيس 
ووضعت البلونكو (65) وبقي الأمر كذلك , اما يحي آغا فقد خرجٍ الى الابراج 
والحصون ورتبها »© وذهب لسيدي فرج وبنى هنالك حصنا من اثني عشضر 
مدفعا » وجعل العسسة من العسكر الجديد (66) في كل حصن وعين لهم 
المؤوئة » والخزناجي يتبعه بالسماية شيئًا فنشيئا لأنه لا قدرة له على مصادمة 
سيده علي الآغا » لانه عزيز عنده اكثر من جميع الوزراء » الى اليوم الذي 
أراد الله فيه هلاكه , وكان قد فهم ان الباشسا غاضب عنه © فصار يعتذر 
بالمرض . فقال الخرناجي للباثسا ان الآغا لا يعطي المؤونة للمسسكر الا 
البشماط (67) القديم والبرغل الذي نصفه تراب » والسمن الحار (68) » فلا 
يقدر العسكر على اكله فارسلوا قائدا من قواد الآفا وهو مريض فاتاهم بثسيء 
من البشماط والبرغل »© فلما رأى الباقسا ذلك اشتد فضبه عليه ©» وعزله . 
ونفاه الى البليدة » فسكنها » وولى صهره وكيل الحرج آفا في مكان يحي , 


ويحي آغا هذا 6 هو أحسسن رجال تلك الدولة عقلا ومعرفة , ثم أنهم بعد 
نفيه للبليدة بعثوا في اثره وخَنقوه في بحيرته . 

والذي تولى بعده ؛ مثله مثل الحمار »2 لا يعرف الا الاكل والتكاح »6 
لعنة الله عليه . 


تقدم الكلام على قضية الذمي مع الاسبانيول في أمر الدين » وان ما دفعوا 
له لم يف بخلاص ديون الذمي » وان الباثما امره بان ينظر كيف يدفع للناس 
ديونهم فقال له أن له مالا بذمة فرئسا . فارسل الباشا للقنصل (69) وتكلم 
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سعه في قضية هذا الدين وتكلم معه ايضا في قضية القالة على ان الفرنسيس 
أحدثوا بها بناء ووضعوا بها مدافع فاجاب القنصل بانهم لم يحدثوا بها شيئا 
ولا زالوا بالقالة كما هي عادتهم » فقال له الباشا : بل لقد اتاني الخبر الصحيح 
بانكم أحدثتم بها مدافع . وها أنا كتبت للراي (70) على القالة » وعلى دين 
الذمي ؛ نابعث له بهذا الكتاب وسلمه اياه فخرج من عنده وبعث بالكتاب . 


فعندما وصل الكتاب للراي أجاب القنصل على القضيتين ولم يحب الباشا » 
وقال للتنصل.اخين البافننا » باننا لا تنشيبه© واذا الخاع كينا مندنا لايجب:ان 
يكانيطا انآ وانما كلامه: ممك + وانت تتكله معنا .+مغنذما صل الجواب آلى 
القنصل سكت » لكونه لا يقدر أن يحيب الباشا بهذا الكلام 0 وبقي الآمر 
مسكوتا عنه الى يوم من الايام »؛ بعيث الباسا للقنصل وساأله عن الحواب 
ذفأخبره بان الراى لم يجب , وبقي الامر كذلك ثم بعت له ايضا » فاجابه بان 
الجواب لم يأت الى أن جاء شهر رمضان . فلما كانت ليلة العيد » طلع التنصل 
ليهنيء النافا ؛ وكان من عادته أنه لا يدخل يوم العيد مع التوائصة (71) © 
ووقع بينهما ما وقع »2 فأمر الأمير يومئذ بان يهنئى قنصل الفرنسيس ليلة 
العيد » ويهنيء قنصل الانكليز يوم العيد , واصبحت تلك هي العادة . 


نلما التقى التنصل سع الباثسا وهناه بالعيد ساله الباثما عن الجواب فاجابه 
اتاني » وهو كذا وكذا » فقال له الباثسا » ولماذا لم يحجبني انا ؟ فقال له القتنصل 
مقالة الراي » وما كتب له »؛ فاغتاظ الباشا لذلك وكانت بيده منشة بنش بها 
الذباب » فضريه بها وشتمه وثمتم الراي » ثم رجع القنصل لداره وسكت (72) 
ولم يفش شسيئا من ذلك , الى ان فشا ذلك الخبر » وسمعه بعض القناصل © 
فاجتمعوا وبعثوا لقنصل الفرنسيس وسألوه » فاخبرهم بالواقع وقال لهم ٠‏ 
اني كنت كتمت الأمر » والآن لما فشا بين الناس »© فانا ساخبر دولتي » 
وعندئذ أخبر دولته » وبقي ينتظر الجواب »؛ وكان ذلك آخر الربيع من تلك 
السنة (73) . 


ثم أمر الباشا بتعمير الحصون وعين العسكر »© وأعطاهم الصناجق © 
وعين العسة متاع الطوبجية (74) يبيتون بالأبراج يعسون © وكثرت عليهم 
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اذا أخذ البلد (75) فانهم يستريحون . ومع ذلك فهم كانوا مستورين بستر 
من العيشى » وقد اذاقهم الله المكروه لكفر التعمة » قال تعالى : ان الله لا يغير 
مابقوم حتى يفيروا ما دأئقسهم . 


وكانت حينئذ وقعة المورة (76) . واتفق الرايات على راى واحد »2 وبعثوا 
للسلطان ان الكريك يستقلون بانفسهم ولا بتصرف فبهم احد » على أن يعطوه 
الخراج الذي كانوا يعطونه نابقا . فوافقهم السلطان على ما ارأدوا وأمر 
أبر أهييم باشنا رحمه الله يبحمل عساكره ورجوعه الى بلاده ٠.‏ وحمل المدافع 
التي كانت بالمورة وأمر المملمين الذين كانوا بالجزران يذهبوا الى ازمير 
وغيرهامن البلاد . 

وبعد ذلك ظهر لعسكر السلطان الانكثارية (77) ان يظظلعوا السلطان وان 
يولوا غيره فوقع بينه وبينهم ما وقع وقتلهم عن آخرهم » وقضيتهم معلوية(78) 
وأمر السلطان بكتابة عسكر النظام فكتب ما وجد في تلك الايام . 


الحرب التركية الروسية 


وبعد مقتل الانكشارية » هاحجم المومكو بلاد الدولة » واخذوا وارنة (79) 
بعد قتال كبير » وأخذوا أدرنة (80) من غير قتال » قاتفق الانكليز والفرئسيس 
وجميع الأجناس على رد الموسكو لبلاده » وان يرجع للسلطان كل البلاد التي 
اخذ. فخرجوا اليه : وردوه لبلاده : على ان بعطيه السلطان مصروقه والتزموا 
له بذلك ٠‏ وردوه » والزموا السلطان باعطاء المصروف » فيعث السسلطان الى 
محمد علي والي مصر والى أطرابلس وتونسس والجزائر لكي يعينوه ٠‏ 

وفي مسنة 44 (81) قدم قبجي باشا كي ياخذ الدراهم » وسلم للأمير أمر 
السلطان بان يكتب عبسكر النظام ٠.‏ لكنه رد القيجي باشضشي خائبا . وقد 
قيل انه قال له : ادفموا انتم للموسكو ما وجب عليكم . اماما وجب علينا 
فابعثوه لكي نعطيه من أفواه المدافع . فلما رجهسع القبجي باشي واخبر 
السلطان الأعظم بذلك » اشستد غضبه على البافا . 


الجيثى النظسامي 


من عسسكر زواوة (82) القديم فتكلم مم وزرائه وعماله » وقال لهم اني أريد ان 
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اكتب العسكر النظامي من حند زواوة بان يبعثوا أولادهم ليكتبو!ا في دفاتر 
كتايا أربعة شوائش وامرهم بان يأنوا و 0م بعادي د 
الترك الباشما وقال له اين نكتبهم او ا الوم 
في دفتر العسسكر (83) فامره الباشا بكتابتهم في دفتر المسكر »© فكتب منهم 
نكو المانتين وهو حاغير ثم أرتتن للسراية فلم غاب متهم سرب الكونحة 
الارض بالقلم الذى بيده » ودعا بالتركية الله مستحق وارسن » وذلك من شدة 
فيضه على كتابة أولاد العرب . وبلع خيره للأمير ., وكان عليه أن يعاقبه في 
نفس الوقت » لكنه سكت وصبر » وكتب منهم نصحو الالفين » ثم قطع الكتابة . 


اعمال عمرانية ودينية 


وفي هذه السنة ؛ هدم الأمير مسط سافير واعاد بناءه في تفيس السنة 
وجعل درسا لصحيح البخاري كل يوم بجامع خضر باشسا » على ان يختم كل 
شهر ثم جعل حزيا بالجامع الأعظم »© وفيه اربعون طالبا » يقران سورة أنا 
فتحالك فتحا مبينا كل يوم وقنت الزوال . 


الحرب مع الفرنسيس 


في هذه السنة , 5 الفرنسي (84) في سسفينة » وجعل صائجاق 
أحمر فوق صاريها 3 0 وارسى السفينة تحت الأبراجح . وذهب اليه 
قنصل الساردو » فقال له الميرانتي انني اتيت من أجل الصلح ؛ فرجع القنصل 
واخبر الباشا بيجيء الميرانتي ليجعل معكم الصلح ؛ ومن الفد » نزل الميرانتي 
وطلع للباشا والتقى معه »© وتكلما » ووقع الوفاق بينهما » ورجع الميرانتي 
للسفينة » واستبيشسر الندين في ذلك اليوم . وفي اليوم الثالث » طلع لاتسام 
شروط الصلح » فلما تراضوا بينهم » ولم يبق الا اطلاق مدافع الصلح »> طلب 
الورانتى من الأثير ان يحطليه بر جلا ين أكل جدائة ه بحيلة مه الى فرنيا ء 
على أعين الأجناس ( الدول ) » لكونه وهو ميرانتي » ظهر له أن يجعل ممه 
رجلا » رفعا لقدرهم »© وليقولوا في كتبهم اننا بعثنا اليهم رجلا » وهم بعثوا 
الينا رجلا » جيرا لخاطرنا . 

فقاشتد غضب الباشا حينئذ ونفح فيه الشيطان وأخده العجب والكبر ؛ وظطن 
ان لا يغلبه أحد وقال له : لا نجعل الصلح بيني وبينكم » فضلا عن أن أعطيكم 
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رجلا من عندي . والآن يحب ان تسافز حالا » فقال له الميرانتي ٠‏ لا نستطيع 
في الارض . فقال له الياشا : الأجل ساعتان » فأما ان تحمل مخاطيفك وتذهب 
أو تغرق سسفينتك © فذهب الميرانقتي ولم يقدر على السقر »© وامر الباشا © 
وكيل الحرج » وباش طبحي » ان يضريوا السقينة اذا انتهت الساعتان » 
وان يكرح لوا اديت ع الجاتكان مسريو ايفام في ولك الوتت ترج 0 
ل حزن كدر » .واقل المعرفة قالوا : الآن اختنا . 


ولما وصل المبرانتي لبلاده 4 كتبوا للسلطان محمود © وآخروه بها فعل : 
من الأتراك وائتوني بهم » وخذوا مصاريفكم من خزنتهم ©» وأتوني بشيء منها » 
واتركوا بها نصيبا لمصروف البلد »: واحعلوا عليها من يقوم يامرها من 
اعلها(85) 

أما قنصل الفرنسيس السابق » فقد كان قد هرب من قبل مع سسفينة قرصان 
على القدوم للجزائر . 


مهمة التحاج خليل 


بعد ذلك بعث رجال الدولة العثمائية للحاج خليل افاندي وأرسلوه للباثشا 
وأمروه بان يجعل الصلح مع الفرنسيس قبل ان يقدموا يعمارتهم . فقدم 
الحاج خليل سسنة 45( 87) وتكلم مع الباثما » ورغبه في الصلح » وقال له : 
اتركني آنا اذهب الفرتتنا واجمل: لك الصلح مهم غلم يكيل :مه نلك + بغ 
له محمد على والي مصر كذلك » فلم ينصت لكلامه » وهو لا يزيد »© عدو (89) 
الله » الا عنادا وتحيرا , 


تلبية دعوة الجهاد 


أما سيب تجيره © فهو أنه كان بعث الى زواوة فاجابه بقية جالوت وكتب 
له كبراؤهم بقية فرعون لعنة الله عليهم وعليه ؛ فمنهم من قال له أنه يأتيه 
ياربعين ألف رجل ومنهم من قال له أنه يأتي بثلاثين ألف رحلى © ومنهم من قال 
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لديه ملابين يظهرون له الرغبة في الجهاد وهم قوم مثل البهائم ظهر لهم ان 
ذلك القتال انما هو كقتال بعضهم لبعض » قتال حمية الجاهلية » وقد ذكروا له 
الالوف لانهم لا يعرفون مقدار الالف »© فظنوا ان الماية هي الالف , والباثسا 
نفسه ظن ان هذا القتال مثل قتال الرعية » والا فكيف يقابل جنسا قويا كجنس 
الفرنسيس من غير عدة ولا عدد . 


المعركة الأولى 


وفي ليلة المولد النبوي الشريف » بعث الأمير فركاطة » وسكونات خرجت 
في الليل لمقاتلة مراكب البلونكو (90) فلما اصبم الله بخير صباح مولده عليه 
الصلاة والسلام » تقائلوا مع السغيئة » وظهر نصر الله على المسلمين في ذلك 
اليوم » وذهبت عنهم السفيئة بعد القتال » ورجعوا الى المرسى واعطى الباثما 
للمجاهدين خمسة عششر ربع سلطاني لكل واحد . 


خرافات وكدر 


وبقي الباشا ينصت لشياطينه اهل البدع من الأحرار والعبيد » يقولون 
له راينا في (١‏ منامنا ) كذا وكذا , والأخبار تتوارد عليه من كل ناحية بائباء 
العمارة الفرنسية :ة وعساكرها . وأتهم بسيئزلون بسيدي فرج (91) . 


وسمعت رجلا من اتباع الآغا يقول ١‏ اتى قنصل النابوليطان يوما الى الآغا » 
وقال لله ؛ ان عمارة الفرنسيس قادمة » وستنزل بسيدي فرج , فلو جعلتم 
متارز (92) في كل ربوة وعيرتيوها بالمدذاقع ومهاريين (93) اليبومية © 
ووضعتم الف عسسكري على كل متارز »© فاذا نزل الفرنسيسس في البر فانه لا 
يستطيع ان يزيد عن موضسعه . فض كك الآغا » وهو صهر الباشما ؛ واجابه ٠‏ 
اذا جاءت عمارة الفرنسيس ونزل جندها » ناقدم لكي ترى كيف يقص العرب 
والقمائل رؤوس الفرنسيسسى فلما خرج من عنده ونزل من ادراج العلي (94) 
ضرب بيده علي فخذه وقال : هذا الحلوف (95) » انا اريد صلاحه وهو يقول 
مثل هذا الكلام (96) ! 

أما اهل البلد » فقد كانوا في محنة لا بقدزون على الكلام ؛ <وفا من الظلم 
والتكبر والتجبر . وفي يوم من الأيام تكلم رئيس من رؤساء المراكب الجهادية 
مع بعضي الناسس. في أمر الفرنسئيس » فقال ان هذا جنس قوي لا نقدر عليه »؛ 
ولا عندنا عده ولا عدد مثله او كلام مثل هذا فبلغ خير ذلك الى الباشما » فبعث 
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من يقول له : قسما لو الم يكن رجلا مسنا » لدفنته في القبر وهو حي جزاء 
الكلام الذي تكلم . 


مؤامرة خاتمسة 


واحدا منهم اسمه مصطفى خوجة »2 وكان رجلا عاقلا وتعاقدوا مع بعضهم 
بعضا » على انهم عندما يدظون يوم عيد الأاضحى على الباثشسا »© لتهنئته 
بالعيد » يقتلونه ويولون مكانه مصطفى خوجة المذكور »© وكان اتفاقهم هذا 
في ضريح سيدي بنور »© يجبل بوزريعة . ووكيل الضريح التركي اعمى » خلده 
الله في النار أعمى على وجهه » ما دام اهل الجنة في الجنة واهل الثار في 
النار » فبعث للبانا وأخيره بصنيعهم , وكانت ليلة العيد » فبعث حالا الى 
مصطفى خُوجة وققله في تلك الليلة » ومن الغد قبض على لقمان خوجة 
وابراهيم الدخاخني ٠‏ وقتلهما . وقبض على الأعمى ايضا + فصار يعتذر 
فنفاه الى قرية من القرى . وعفى عن الآخرين والله أعلم » أنه لولا خوف 
الفتنة ؛ وقرب وصول العمارة لكان قتل كل من حضر هذا الجمع من الترك . 

وفي الدتيقة ان الله اذا أراد شيئًا هيا أسبايه » فسكت الناسس ٠»‏ 
وأدخل الله الخوف الى قلوبهم »؛ وصاروا لا يقدرون على الكلام » حتى كانهم 
نيام أو ستكارى ولاخول ولا قؤة الابالله العلى اللخظيم»ن 


عظة للسئلطان » ومهمة طاهر باسا 


وعندما قرب أوان خروج العمارة الفرنسية من طولون أتت رسائل من تونس 
تخبر أن السلطان محمود راجعه يوما من الأيام أحد عبيده يلقب بفزلار آغاسي 
وبلساننا قائد الدار » وقت دخوله للحريم . فلما رأى ابناءه » اخذ منهم واحدا 
فقبله فقال له العبد : هذا ولدك اخذك الحنان عليه فكيف لا ياخذك الحنان على 
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وفيهم صبيان © وكهول وعلماء ) 
واشراف » وصالحون ٠‏ وتسيوخ » وأيتام ٠‏ وأراأمل © وقد اذنت للفرئسيس 
دأحذهم 9 ولم تكفق عن هؤلاء المسدامين لاحل راحل عصضصياك ٠‏ فلو بعثت البه 
احد خدامك داتيك به ؛ وتنتقم منه . وان منعوه عنك تسلط عليهم من ينتقم 
منهم (97) »© فبهت السلطان لهذا القول » وقيل ان دموعه أخذت تنحدر على 
لحيته » وبعث في الحين فعين الطاهر ياشسا » على أن يذهب لفرنسا »© كي يرد 
العمارة : فرحم الله هذا العبد الذي تكلم بكلام الفحول : حتى رجع السلطان 
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عما صدر منه » ولم يصدر هذا الكلام من الأحرار © وفي هذا القدر كقاية » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

أما طاهر باشا » فانه ركب فركاطة وقدم مقابلا للجزائر فعندما لم يجد 
العمارة هنالك » ذهب الى مرسيليا » بقصد ان لا يترك العمارة تقدم للجزائر ؛ 
والسلطان هو الذي ياخذ بدار الفرنسيس من الباشا » فلما وصل الى مرسيليا 
أوقفوه هنالك » ثم خرجت العمارة . 

وقبل ذلك » قال الباشا للناس » من أراد الحج فليتهدا لذلك (98) ©» وعين 
ثلائة مراكب من مراكبه الجهادية لتذهب معهم » لحنظهم من الكريك © وعين 
أمين الصرة (99) وأمر القبطان مصطفى رايس ان يوصلهم الى الاسكندرية » 
ويرجع . فلما ذهبو! وقعت الحرب من ورائهم قيقوا في الاسكندرية الى ان 
نفذ الله قَضاءه فعنا . 


وقائع أولى قبل قدوم العمارة 


قبل قدوم العمارة الفرنسية بأيام رفض البحر سكونتي قرصان فرنسيس © 
على ساحل يسر »© وكان الباشا قبل ذلك قد نادى في الرعية »© انه اذا اتى 
الفرنسيس فكل من قطع رأسا للعدو وأتاه به » فانه يأخذ ماية دورو . فسمع 
الأعراب الذين لا دين لهم ففرحوا بذلك © وهو مراده السفه عليهم . فعندما 
توقفت السفينتان على الساحل »؛ قيض التاس. على التنصارى »2 ونهيوا ما في 
السفينتين وبعثوا للباشا » وأخيروه بالواقعة ومنهم من قتل النصارى واتوا 
برؤوسسهم »© ومنهم من أتوا بهم أحياء وقدم معهم اعراب ذلك الوطن كلهم »© ثم 
انهم لما قدمو! اليهم » وهم مايتا رجل فوجب لهم عشرين ألف دورو . ووقع 
الساشسا عشرين الف دورو للآغا » وقال له : ا خرج بهم خارج المدينة 
الفندق الحديد الذى بنوه فوق القصبة خارحا عنها » وابتدانا تجرد الناس » 
ووقع الخلاف بين الأعراب » ولا قدرنا نعرف هذا من هذا ٠.‏ وكثر اللغط فيهم » 
وبقبنا كذلك وقتا طويلا ء ولم نحصل على طائل ؛ فاتهسًا الأمر الى الآغا » فقال 
اتركوا هذا التجريد الى غد . فذهيت آنا » ولم أرجع لهم » ومن الغد » اخذوا 
عدد الأعراب ووزعوا النقود على عتدك الرؤوسس 4 وبعد أتمام ذلك 4 بعث لي 
الآغا خمسة دورو منها » احرة ما جردت لهم في اليوم الآول . 
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ظهور العمارة الفرنسية : 


وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة » سنة 1245 (101) 
ظهرت عمارة الفرنسيس ويوم الاحد » تزل عسكرهم بسيدي فرج » أعاد الله 
علينا من بركاته » وفي الحقيقة ظهرت العمارة عشية الجمعة »2 يوم العشرين 
في الشهر »© وقدم الرايس أحمد بالجي وكيل ضريح سيدي فرج في الليل ؛ 
وأخمر الباشا بظهور بعض الميارة »© فقالوا له : ان ذلك سحاب ظهر في 
الافق » ومن الغد راينا كامل' العمارة . 


ومع هذا كله » والباشما نائم © كانه لم يكن عنده عدو » حتى أن المساكر 
الذين عنده خرجوا في مطة الشرق » وغير جميع النوبة التي في كل البلاد » 
وكتب له البايات ليستنفروا له العسكر الذي عندهم » والقوم (102) » فاجابهم 
بان لا يستنفروا أحدا للجزائر » انما يستنفرون الناس من اجسل حراسة 
السواحل التي تليهم . 
وفي يوم الاحد الذي نزل فيه المدو بسيدي فرج » أمر بخروج الآغا فخرج 
ومعه نحو السبعين فارسا » فذهب لغرب سسيدي فرج » للحصن الذي يناه 
بحي آفا ») وضرب الناس بعض الطلقات من المكاحل (103) والمدافع من ذلك 
الحصن »© وهو يقول لهم : لا تضربوه » اتركوه ينزل . ونبعث للقبائل ونقوم 
غلئة . غنة ذلك بعك للقبلال معدن للحياد»و شرك بكلة نون مداينة السوائر 
ببقية المسكر » اي محو الفي جندي »© وهذه مبالفة » والله أعلم ان الذين 
خرجوا : في اليوم الاول نحو الالف لا غير . أما الالف الاخرى فقد اجتمعت بعد 
اليوم الاول شسيئا فشيئا . وابتدا العرب يلتقطون للجهاد اهل متيجة واهل 
التليعة والبليدة . 


أما الفرنسيس فقد انزل عسكره وجمل متازر من الاسوار » وقد رأيته بعد 
ذلك وسنذكره مفصلا (104) » وحصن نفسه على ما رأيت » بحيث لو احتمعت 
عليه كافة اهل العمالة وغيرهم ما دخلوه . والآغا كان أولا بالحصن ولحقته 
المطة من الجزائر » ووصلته المدافع فترك الحصن وتاخر عنه » ونزل بمسطته 
قبالة المتارز . 

وكان باي قسنطينة قد قدم مدنشا كما هي عادة البابالار (105) وكان تلقى 
أمرا من الباشا بان لا باتي معه الا بنحو مابة من القوم لا غير » أما بقبة قومه 
فبتركهم مرابطين على مدينة عنابة . فخرج يوم الاثنين بمن معه من القوم + 
ونزل مع الآغا » وذهب قومه واطلقوا النار ثم رجعوا . وكذلك كان كل من 
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بلحق بالحيش يقترب من المتارز ويضرب و جوهاءو الآغاد قامد في الوطاق على 
الأكل والشرب 4 والناسشس هائمون من غير تر تسبي : 

ولما نزل باى قسسنطينة » كتب للباشا يخيره بقوة النصارى وبيضعف ححيوثنا 
ويستاذنه برجوع مدطلة الشرق للجزائر »فاذن له بذلك » ورجعت المطة . 


وقدم باي تيطري كذلك لاجل الدنوئس » فامره الباشسا بان يذهب الى سيدي 
فرج وأعطى الباثسا أمره لكامل الجيثس بان لا يقاتل الا يوم السبت . فلما كان 
السبت بعد صلاة الصبح ركب الآغا لناحية » وركب اللبايات كل واحد في 
ناحيته ٠‏ وتقدمت حيوثش المسلمين للقتال © والنصارى ينتظرون قدومهم » 
وابندا القثال: + والضتاحق مرفوهة وفجيوا الى آن:وشلو! الن المتازز :وقين 
ن أهل الصناءق وبءض الحبشش. قد دخل المتارز + فالقاب عليهم النصارى » 
وآخرجوا الشنضاض (106) من المتارز » وقوى التتال بينهم . ولم يكن الا 
قليلا حتى نظر المى.لمون لكثرة الشنضاض وقد احاطوا بهم من كل ناحية © 
وهم من كل حدب يتسلون ؛ ورأوا أتهم اصيحوا في وسبط 
النصارى كاللميعة , فعند ذلك انهزموا » واسودت الوجوه في ذلك اليوم (107) 
ولا احد لحق الآخر فلما وصلوا لمكان المحلة وجدوا الآغاقد هرب وترك ما عنده 
في المطة » وصار الأعيان من الثاسس يريصون الجند المنهزم + والجند لا يزيد 
الا فرارا . فلمارأى النصارى هروب الناس وضعفهم هاجموا المطة (108) 
واشتولوا: علئيها هيها . هابا العرية فكل: راخد رجه .اوضعة :4 نوهل البله 
رجعوا للبلداه.ومن الهة. افتعل. التصارئ يخذية المتارن + ,ولق قناعوا لدكلوا 
مدينة الجزائر ذلك اليوم . لكنهم يقراون العواقب , 
وقد كان الباشا قد اخبر في أول القتال بان الصناجق دخلت المتارز الفرنسية 
لكن معد ذلك بنحو الساعة ٠‏ اتى الخبر بانهزام المسليين 4 واما النسساء من 
اهل اليساتين فقد تركوا بساتينهم وأمتعتهم » وأتين هاربين للبلاد حفاة عراة ؛ 
بحيث أن المراة كانت في وسط الرجال وهي لا تشسعر بنفيسها ٠‏ ثم أن العرب 
المنهزمين » عندما رأوا ان العدو قد اخذ المحلة » قصدوا البسساتين ونهبوا ما في 
ابراحها من اززاق المسلبين ثم رحفوا لبلادهم.: 
وخرج الخزناجي فيدلك اليوم لبرج مولاي الحتسن (109) ؛: وبات هنالك 
ورجع في الصباح الى دار الامارة » والآغنا بات في بستانه » والبايات كذلك 
ياتوا في عين الربط ؛ وبعث لهم الباشا يد خلون للمثسورة » ودخل معهم خليفة 
باي الفرب وكان لحق »2 واجتمعوا في علي الآفا ودخلوا لدار السلطان »© 
واجتمعوا مع الباثما ؛ وكان رأيهم قد فسد » ومن علامة الخراب فساد الراي» 
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ستو ااغلن تعيين برج مولائ الحبين: 6 وكنوا قد بعدولابى لاخر لهم .ماافية 

من المدافع وآلة الحرب »© فذهيت »© ووجتت به عشرة ة مداقع صغيرة » ونحو 
القنطارين من البارود » وما يقرب من المايتي كورة » فاتيتهم بالجريدة وأطلعوا 
عليها ؛ وأمروا بتعميره وقد كانوا يخافون ذلك البرج لكونه أكثر ارتفاعا من 
القصبة » ومن خاف من شيء ملط عليه , اثيا كان خوفهم يومئذ من اجل 
الأنراك (1110:.: كنا افقو 1 آن: :حيرو الجعى ويكرحوا لعتان"المدو .. 
فخرجوا ؛ وأمروا العسكر بالخروج وتقدمت بعض من قبائل زواوة ؛ وروا 
يقاتلونه من جهة بسساتين البلد . أما النصارى فكان شغليم بناء المتاريز ٠‏ و<ول 
كل واحد منها خندقا » وبين المتارز والآخر قدر رمي كورة ؛ وكل متارز وسط 
فيرمة (111) : فلما حصنوا حصونهم ٠‏ وعمروها بما يلزم من الاكل والشراب 
وآلة الدرب تقدموا ودخلوا البسساتين . 

أما القبائل الذين كانوا ياتون من اجل القتال : فلم يكونوا يعطونهم الاكل 
والبارود الا ماقل فدقبمون يومدبن أو ثلاثة وير جعون واذا اتوا يطلبون البارود: 
يقول لهم الائراك ؛ البارود الذي نعطيه اياكم لا تقائلون به » بل ترجعون به الى 
بلادكم . ومن جملة ما فعلوا : انهم كانوا يبعثون في اثرهم عند رجوعهم 
ويفتشصونهم »؛ وياخذون ما عندهم من البارود ٠‏ ومع هذا فان الباكما كان دأمر 
عماله باعطاء الاكل والبارود » لكنهم كانوا يشصحون عنهم . 

وبعد ما دخل العدو للبسساتين » اقام نحو السبعة أيام وهو يبني الفيرمات ) 
مثلما صنم أولا » ويستقدم اثقاله وابتدا في بناء حصن في ربوع عالية » فوق 
برج مولاي الحسسن » وصاروا يرمون عليه البومبة » وهو لا يعرف الا الخدمية 
في المتارز . وبعض الاحيان عندما تكثر عليهم البومبة يهربون من المتارز » 
فيدخله المسلمون » فاذا انقطع رمي البومبة يعيدون الكرة » ويرجمون للمتارز 
ويخرجون منها المسلمين ؛ ويعودون لخدمة بناء الحصون . وكان هذا دابهم 
ليلا ونهارا . 

وكائت مدافع القصبة ترمي الكعور على هر لاء النصارى وعلى الذين كانوا 
يضريح سيدي بنور ٠‏ ومن اليوم الذي قدمت فيه عمارة النصارى » لم يخدم 
ريح الصيا » ولم نر الا ريح الدبور » ولم نر علامة التصر ابدا . ولا حول 
ولاقوه الا بالله العلي العظيم . 

رمي الجزائر بالقنابل 

ثم قدمت العمارة في البحر ثلاث مرات يقصد القتال مع الابراج » فاول 

مرة وصلت العمارة قبالة يرج قانت الفول واطلقت عليه الكور ©» وكنت أرى 


ا 
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الكور ينزل على الارض مثل المطر الفغزير وآنا اذاك أنظر من برج مولاي 
حسسن . وكان البرج يضرب السفينة واحدث بها اضرارا . وكذا غيرها من 
السفن . لكنهم كانوا يضربون من القلاع أما العمارة الفرنسية فيتبع بعضها 


وعندما قريت العماره من برج الزوينة » وبرج راسى عمار » أهلكها البمرجان 
بالضرب » غمادت ادراحها وايتعدت عن موقع الضرب » ثم رجعت بعد ذلك 
بيومين أو ثلاثة أيام » وفملت ما فعلت أولا » ولحقت منها ثلاث كنيرات (112) 
سقطت واحدة على الساعة (113) » وسقطت الثانية في سوق الحاشية 
والثالثة لا اذكر اين سقطت , كما سقطت كورة كبيرة في برج باب البجر . 
لكن عندما قوى رمسها بالمدافع من الأبراج » رجمت للوراء . 


اما المرة الثالثة فقد دخلت العمارة » ولم تصل الى موضع الضرب »© ورجعت 


تحطيم برج مولاي حسن 


وعندما كان العدو بين المتارز التي هي أعلى برج مو لاي الحصسن » دخل 
الخوف هي قلوب الناسسى واشتد الآمر على المسلمين وآأتم الفرنسيون بناء هذه 
المتارز واشتد ازرهم بها . ويوم السبت في آخر الليل » نصب في تلك المتارز 
ما يزيد على مايتي مدفع » وصار يضرب البرج الى بعد شروق يوم الاحد ) 
وتهدم البرج بمد قتال كبير » ومات خلق كثير من الفريقين واشتد الامر على من 
بقي في البرج » فمنهم من هرب »؛ ومنهم من ألقي بنفسه من اعلى الجدار © 
ومنهممن تدلى بحبل . وخرج من بقي فيه ©» ومنهم الخزناجي . لكنه وعد 
باعطاء ماية سلطاني ذهبا لمن يشعمل النار في خزنة البارود » فذهب رجل 
واخذ قرطيل بارود من الخزنة واخذ يفرغ ما فيه شيئا فشيئا بصفة متواصلة 
من الخزنة الى ان ابتعد عن البرج »© ونفذ ما في القرطيل » فاشعل النار في 
البارود وهرب »2 وعندما وصلت النار لخزينة البارود » انفجرت » وطار ما 
حولها من البناء ونزل حجرها على البلاد » وبعد ذلك اتقطع ضرب المدفع 


ساعة , 


ثم ان النصارى هاجموا موضع البرج » وتمكنوا منه » واخذوا ما كان فيه من 
الامتعة وغيرها من آلات الحرب والدراهم التي أخرجوها من تحت الردم . 
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طلب الامان والتسليم 


ولما اخذ هذا الحصن »© قوى ضرر أهل البلاد » ومن اخذه أاخذ اليلد . 
ولما رأى الآمير ذلك » بعث'للطاغية وطلب الامان لنفسه وأهله وماله . فاجابوه 
لذلك » ولم يكن لاهل البلد خير بما قعل (114) . ولما جاء الرسول بالجواب » 
أخذه وسكت . وبقي المدو مقيما في برج مولاي الحسسن . ولما كان وقت 
العصر » ذهبت طائفة من النصارى الى برج رائى تفورة وكان الامير ينظر 
اليهم :»انبعت الى اهل البرج»:وفال لهم لا تشريوهم فليا وصبل. التضارى: الى 
باب البرج ضربهم المسلمون من اعلى الحصن ء وقتلوا منهم اثنين . فلما راى 
كبيرهم من برج مولاي حسن ذلك » ضرب لهم مدفعا 6 فرجعوا الى منزلهم . 

ولما رأى الامير رجوع النصارى من راس تفورة بعث لاهل البلد في تلك 
العشية وجيعهم وقال لهم : كيف ترون العمل مع العدو » قالوا له : نقاتله . 
فاعطنا السلاح ونخرج اليه والعسكر يعسون في الابراج على الاسوار . 
فتكلم كبراء العسكر وقالوا لهم : نحن نخرج اليه ونقاتله » وانتم تعسون في 
الامراج وعلى الاسوار كما هي العادة فاتفقوا على هذا الامر وافترقوا » وبعد 
المغرب » ابتداء العسكر في الهروب . وشاع خبر عند الناس بان الامير أاخذ 
الامان من العدو على نفسسه »© واهله » وماله فاجتمع أعيان البلد » وذهيوا اليه 
بعد صلاة العشاء فقال لهم ماذا أتى بكم » فقالوا له انت فعلت كذا وكذا ؟ فقال 
لهم : أن الكلام لا يكون بالليل » وغدا ائتوني اتكلم معكم . فذهبوا وبات 
المسلمون في حيرة عظيمة , ولما طلع النهار قدموا اليه © فأمرهم بالدخول 
للمسجد ليتكلم معهم . فدظوا وبقوا ينتظرون قدومه . وهو بعث رسوله 
الاول الى العدو » وطلب الامان لاهل البلد في انفسهم وأموالهم . ويسلموته 
البلد دون قتال . فكتب لهم الجنرال (115) كتاب الامان في نفوسنهم واموالهم ؛ 
ومساجدهم وأمور ديتهم ؛ وان لا يتصرف في شيء من أمورهم » الا في الآامور 
المخزنية . وانه قبل الزوال يدخل بعسكره للبلد » فان ضضربوه بوجه من البارود 
انه يقتلهم ويسبى نساءهم وذراريهم » وان اقام كل واحد بداره ولم يضربوه 
فهم على الامان مثلما كتب لهم فلما وصل الرسول للامير ودفع له الكتاب » فبعث 
به لهم مع ترجمانه © وقال لهم : ان الامير أعطى البلد (116) للنصراني من 
غير قصد وهذا ما اراد الله تعالى » وقد أحاط العدو بالبلد » ولم تقدر على 
دفعه لكثره حبوشه » وحيوككننا كلها هربت © والعدو داخل نصف النهار . وقد 
خات الأشين من كقدت النبيبا + و السيحان #6بواكذ لكو الامان من © وها هو 
كتابه » وأياكم أن يضريه احد منكم »© وبلزم كل واحد داره حتى يفعل الله 
مايريد. 
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يجيبة بشسيء » وذهب كل واحد لداره . 
سيرة حسن بانسا ٠:‏ 

ا وي ع لي ا 0 
لين الجانئب » وسهولة للحا ١‏ لحر عن الجرا ا الزلات . : 
تقيا ؛ محبا للصالحين ولمن انتسب اليهم » حتى أنه كان يفتر داهل البدع 
فيصن اعتقاده فيهم ١‏ ويكرمهم » ويستبشر بمقالتهم ؛ وكان الواحب عليه 
التغير على أهل البدع وزجرهم على فعلهم القبيح ومخالفتهم للسنة . 

وكان يلتزم احكام الشريعة المطهرة » أما عماله على اهل البادية فقد ظلموا ؛ 
وخارو | على الوعية . 


الا أن أيام ملكهم أخذت في الادبار » وانقضت كواكب سعودهم »© وأفلت 
من منازلهم الشموسس والاقمار : وهذه الدنيا لا يدوم تعيمهاء ولا يداسس مسقيمها. 
وبهذا جرت عاده الله في خلقه انما الدهر دول بعد دول » وهو لا يسال عما 
يفعل وهم بسالون صصدق الله العظيم . وكانت ال<زائر ملكهم ودار سسلطانهم ٠.‏ 
فاتى علبيهم ما اتى على غيرهم . واسيتولت الدولة الفرنسسسة على بلادهم فابعدت 
القوم عن اوطانهم واوحشتهم بعد الايناس (117) » وتلك الايام نداولها بين 
وأراد الله انقراضهم » وذهبوا فهل ترى لهم من باقية . بعدما يدوا البناء 
الذي لم يشيده شداد بن عاد » في ارم ذات العماد . 
يفعل في ملكه ما يشساء » وهو على كل شىء قدير . 

وأناا ستعفر الله فيما زدت أو انقصست 0 0 1 

فانظر أيها المعتير كيف كانت أول أيام هذه الدولة » من ضخامة المملكة 
واتساعها واستفحال الدولة وارتفاعها على سائر الدول اندادها وتامين الافاق 
لها 4 وامتداد الايادي لها بالطاعة »2 وما اتفق للأمير حدر الدين بياشا من 
ذهابه لبقية يني زيان ببلد تلمسان ود. خولها تحت طاعة السلطان العثماني ؛ ثم 
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عدت 2 
نلا الها لا احضا ان رفع كارا ايخ راتسبلر: ملحن حالسك ولص نعرت بريد للع اكرام 
١‏ | وت اسه عن اس عل وام شدون مزج لومز شم نانع مل موود بسحب ار 
ظ و1 ريا أمزهمدانا رسنا كل الإئر رين ينهو اليم من سب ادا يه أن الباشاحمكمكم من حميث اده ترا على سمدلة بيرفي براد لتم 
كفمباز رانم ع ى لمادء جندستب عبمل صنو ا عترمانموعتيد ان نجهم من الريك واخوقس لوده دوجي رب ع بال مز 
)| سارل يسح نه وود نهد ضرم 100 مز وال تجسمي وب فد ليزه 


. 0 00 20 ا 0 ا 
! 0 واه دجي 2 ند الخال ابل من لما لقي 


3 / 0 0 2-2 
بسر وشلا وده لبست بوسر شيرج ركع 00 الي عستكرنا : : 
23 او ع حنر صعارا ولط مه دسا ج دحوم مسري يي 
0 رن يك رطشرام يكن ممه م جمعت بلاطو ابي مبديل اده حمة دنا بلمكون عبد ست 
ا 23 لسو ا ات ل الحروطو 

0 ا عدهم ى ترك ا 0 على البلائ و 


حت ةمق اليج 

ا م3 بارا من وتعطرا ب( اماي فبول 0 العيضم عا 
0 ايفو يفيدا مضنا سالكماينا إلله 1 وانخركم مه 
ب ري لحر للسبرحة من ل عمطي دخ وونتراية لو مكون ولام 


المنشور الفرنسي الذي وزع بالجزائر قبيل الاحتلال 


استيلاءه على تونس » وقمعه للثوار » كمثل ابن القاضي وقره حسن وغيرهم 
وايقاعه بالبرير وغيرهم , وكانت له في الاهبة والجلال»وفي الفتوح والحروب 
آثار مشهورة كما تقدم في اول الكتاب (118) . ثم انظر كيف كانت عاقبة 
أمرها »© وانقلاب أحوالها . حتى صار الامير حسمن باثما لا يملك الا موضع 
قدمه من القصبة » وعندما دخل عليه النصارى كان كأنه أسير أو مسجون بين 
أيديهم 1 وهو ينظر الى ذلك » لا يحد قوه ولا ييلك دفاعا ولا يرحجو ظهورا 1 
وقد تفرقكت عنه الحامية » وائطت العصابة © وانقطعت الحباية وهذا شان 
الدول . ثم انظر الى حضرتهم ودار مملكتهم كيف كانت في زمن اسستفحال 
دولتهم » وهي حاضرة واسطة المغرب » مستمدة لرياح النصر » وقد اتصلت 
عمارتها » وعظمت مصانعها » وكثر ترف بسكانها ؛ وتوافر علماؤها وشسعراؤها 
ثم آل أمرها الى اختلال النظام » وزوال العمران الاسلامي ؛ واستيلاء الحرب 
على اكثرها » وخروج اهلها الى البراري طالبين النجاة بانفسهم من العدو ) 
حتى صاروا يتكففون بين خيام الاعراب وقد ذاقوا الباس والجوع والخوف » 
وانطمست اعلامها وأامحت رسومها وذهبثت محاسنها (119) »© وانقرضت 
أعيانها » وغيض علماؤها وخرس شمعراؤها . وافحم كتابها وبلغاؤها . وهذا 
شان البلدان اذا بلفت القاصية من حضارتها والنهاية من عمرانها وتفت كذلك 
ما شاء الله تعالى » ثم ترجع ادراجها وتاخذ في الانحطاط ألى ان تبلغ الحال 
الذي وصننا . وربما خربت بالكلية »؛ واصبحت خاوية على عروشها . 


وقد عقد ولي الدين بن خلدون في الكتاب الاول من تاريخه الكبير (120) 
فصلا في هذا المعنى بين فيه ان للعمران اجلا لا يتعداه وان الحضارة » غاية 
وتهائنة لغيرة كال فيه :ان العيران كلمية من بحواة وحشيارة 6 ويلك 
وسوقة »؛ له عير محسوسسن »؛ كما أن الشخص الواحد من أشخاص المكونات 
له عير محسوسس ٠‏ وتبين في المعقول والمنقول ان الاربعين للانسان غاية 
في تزايد قواه وعتوها » وانه اذا بلع سسن الاربعين » وقفت الطبيعة على اثر 
النشموء والنمو برهة » ثم تاخذ بعد ذلك في الانحطاط . فلتعلم ان الحضارة 
في العمران ايضا كذلك , لانها غاية لا مزيد عليها . وكذلك ان الترف والنعمة 
اذا حصلا لاهل العمران دعاهم ذلك بطبمه الى مذاهب الحضارة »© والتخلق 
بعوائدها 5 والحضارة هي التفنئن غي الترف 6 واستحادة احواله » والكلف 
بالمنائيع التي هي تدنو من اصنافه » وسائر فنونه » كالصنائع المهياة 
للمطابخ »© والملابس » والمباني والفروثى » والانية » وسائر الاحوال للمنزل ٠‏ 
وللتائق في كل واحد من هذه » صنائع كثيرة لا يحناج اليها عند البداوة » واذا 
بلغ التائق في هذه الاحوال المنزلية الفاية » تبعه اطاعة الششهوا ت» فتتلون 
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النفس من تلك العوائد بالوان كثيرة » لا يستقيم حالها معها . في دينها ولا 
دنياها . اما في دينها » نلاستحكام صبغة العوائد التي بعسر نزعها . وأما 
في دنياها » فلكثرة الحاجة التي تطالب بها الموائد ويعجز الكسب عن الوفاء 
بها » وبيانه ان المصر بالتفئن في الحضارة تمظم نفقات أهله والحضارة 
تتفاوت بتفاوت العمران . وقد كنا قدمنا ان المصر الكثير العمران يختص 
بالغلاء في أسواقه » وأسعار حاجاته ثم تزيدها المكوس غلاء » لان كيال 
الحضارة انما يكون عتد نهاية الدولة في استعجالها ؛ وهو زمن وضع المكوس 
في الدول ؛ لكثرة خراجها حيتئذ . والمكوس تعود على البيوعات بالغلاء » لان 
السوقة كلهم والتجار يحتسسبون على سلعهم وبضائعهم جميع ما ينفتونه في 
مؤونة أنفسهم »؛ فيكون المكس لذلك داخلا في قيام المبيعات » فتعظم نفقات 
اهل الحضارة وتخرج عن القصد الى الاسراف ولا يجدون وليجة عند ذلك . 
لما ملكهم من اثر الموائد وطاعتها » وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات ) 
ويتتابعون في الاملاق والخصاصة » ويغلب عليهم الفقر ؛ ويقل المتساومون 
للبائع فتكسد الاسواق ويعسير حال المدينة . وأما فساد اهلها في ذوأتهم ©» 
فمن الكمد و التعيب في حاجات العوائد » والتلون بالوان الشرفي تحصيلها وما 
يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من الوانها » 
فلذلك يكثر فيهم الفسق والشر والسفة والتحيل على تحصيل المعاشى من 
وجهه » وتنصرف النفس الى الفكر في ذلك »© والغوص عليه ؛ واستجماع 
الحيلة له » فتجدهم احرياء على الكذب والمقامرة والفش. والسرقة والفجور 
في الايمان والرما في اليبياعات ثم تجدداهم لكثرة الشضهوات والملاذ الناشئة عن 
الترف»ايصر بطرق الفسسق ومذاهبهءو المجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة 
بالخوض فيه » حتى بين الاقارب وذوي المحارم » والذين تقتضي البداوه 
الحياء منهم وتحدهم أيضا أبصر بالمكر والخديعة © يدفمون بذلك ما عسياه 
ينالهم من القهر » وما يتوقعونه من العقاب »© على تلك القبائح » حتى يصير 
ذلك عادة وظظتقا لاكثر هم َ الامن عصيه الله تعالى . ويموج بحر المدينة 
بالسفلة من أهل الظق الذميم » ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدائهم 
ممن أهمل عن التاديب وأهملته الدولة من اعدائها . وغلب عليه خلق الجوار © 
وان كانوا اهل نشب - وذلك ان الناس متمائلون وانما تفاضلوا وتميزوا 
بالق واكتساب الفضائل واحتناب الرذائل فمن استحكمت فيه صفة الرذائل 
باي وجه كان » وفسسد لق الخير فيه » لم ينفعه زكا نسسبه © ولا طيب منبته 
ولهذا تجد كثيرا من اعقاب البيوت وذوي الاحساب والاصالة وأهل الدول ) 
منطرحين في القمار » مجاقين للحرف الدينية »© في معاشهم » لما فسد من 


لد 179 نسم 


أخلاقهم » وما تلونوا به من صفة الشر » والسفسطة » واذا كثر ذلك في 
المدينة والامة فأذن بخرابها » وهو معنى قوله تعالى » وان أردنا اهلاك ترية ؛ 
أمرنا مترفبها ففسقوا فبها » فحق عليها القول © فدمرناها تدميرا . ووحهه 
ان مكاسيهم لا تفي حينئذ بحاحتهم »© لكثرة العوائد ومطالية النفس » فلا 
تسستقيم أحوالهم ..واذ! فسدت أحوال الاشخاص 0 واحدا اختل نظام 
الديدة وحويت وهذا جتن جا ينول مضي الخواصم اق الفيقة إذا كت فيه 
غرسن النارنج تاذنت بالخراب » حتى أن كثيرا ده تتجافى عن غرسس 
النارتح بالدور :ولوس المراة ذلك ولا انة خاي فى التاريد اليا مجاه 
ان البساتين واحراء المياه هو من توابع الحضارة : ثم ان النارئج » والليم 
والسرول ٠‏ مثل ذلك لا طمع فيه ولا منفعة » هو غاية الحضارة اذ لا يقصد 
يفي البنناكين الا اشتكالها مشطعولا تكريين الأايقد القذنافى بذاهت الدرف 
هذأ هو الطور الذي يخشى معه هلاك المصر وخرابه » كما قلناه . ومثل هذا 
عقيل فى الدفقلاً . وهو مثل هذا الباب ٠‏ آذ الدقلا لا يقد 
بها لذ الكلون تفن 'التسيان تنو ارها روي هفاحة: الحكمارة اهن الانيساك 
فى التتهوات ىن الاتسترسال فيها أكترةة الترف ».قيمع التعدن فى شتتهواك اليطن ؛ 
من المآكل وملاذها ويتبع ذلك في شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا » 
واللواط » فيفضي ذلك الى فساد النوع أما بواسطة اختلاط الانساب كما في 
ألرقا يديل كل لحم أبنه + لآق 6 مختلطة فى الارحام » فتقل القشفقة 
الطبيعية على البنين والقيام عليهم فيهلكون ويؤدى ذلك الى انقطاع النوع 
يفير واسدططة »؛ كاللواط الموحب الى عدم التسل : وهو أثدد في مسساد الذوع ء 
ولذا كان مذهب مالك رحمه الله تعالى فى اللواط لت ره 
واذا فسد الانسان في قدرته وفي اخلاقه ودينئه فقد فسدت انسانيته . وبهذا 
الاعتبار كان الذين يقربون من حند السلطان الى اليداوة والخشونة »© انفع 
' من الذين يريون على الحضارة وخلقها . وهذا موجود في كل دولة . فقد 
ن الحضارة سن الوقوف لعمر العالم من العمران . والدولة و للك اله 
000 وتعالى كل دوم هو في ا 2 ل شان عن شسأن ٠‏ 


سمو وانحطاط 


هذا كلام اين <لدون ذكرناه بطوله » 4 فسه من الفائدة . فاذا تأامات 1ا<دوال 
هذه الحضرة الحزائرية ووحدتها في أول نششدائها » ولمهد دخول الاتراك اليها » 
لا تمدن لها ولا تمر فاعتنى بها الامير غير الدين رحمه الله ؛ فاتخذ بها دار 
الصناعة لانشاء المراكب البحرية ؛ لدفع ضرر غارات الروم والفرنج » فلم 


180 لس 


تزل عمارتها تتزايد وكان لهم بها اعتناء فاحكميوا سورها وقصبتها وينوا بها 
مساجد عظيمة » ذحوا من اثني عشير مسجد١ا(125)‏ وطبوا اليها أعمده 
الرخام ومنابر الرخام : وعظمت بها الدولة ؛ وبلغت النهاية : فكثر سكاتها ) 
ورغب الناسس في سكناها واحتمع بها من اعلام الناس من اهلها ومن الوافدين 
عليها من الافاق ٠‏ متفيئين ظل ملكها . ساعين في اللياذ بها من ثاعر مفلق » 
وكاتب دابع . وعالم بحردر 3 وماك أروع وشاجاع أهصورج . وأحددثت بها المسائي 
العصيلة -ر المتائع العلسة » وغزنيت القدات والسسالين © كرفا يصن 
داش.ما دداب الواد (121) ودسدتان مدمطفى داشما دونن الربط (122) . وغسر ذلك 

005 نط وسشلتوا نا خلال النعيم وتقلموا : في البلاد في نظار عر 
وكثر برك وكات وتانقوا في الملابسن 0 وانو انواع 0 والأدات ١‏ 
الرفيعة ريطا لككرو لوي بي وما حدها سكي لو شاه و كناد الاعيتاديي : 
ونبشوا قبور بعضى الصالحين . وقبير وليها ٠.‏ وقطب مدارها الاسستاذ الاعظم 
الرمل حصسيانة من ألله تعالى لحسده الشسريف ان تعيث به ايدي النصارى غي 
أددمة وكذا امذاله 1 رضدى الله عفدم . وددشدو متثادر الما لمحن هام بدعم منها الا 
القليل . حسييما وأتى الكلا م على جميع ذلك مفصلا ٠‏ ان قاء الله (123) . 


انف 4ك و 


اننهى الكتاب . لكنني وحدت بين سفحاته ورقة مئفردة تاأبعة لما قبلها كُ 
ولكذه قي و 0 دن ماوع العدكط . وهو دن اهم م1 في الكتاب 23 لان»ه بتعاق 
والتقاادد دي الوات.مةه ادر زائرية الالامية ا 5 ردالي ما 
ولعدر لوكا ابرع وهذا ما حاء فى تلك الصسفحة : 
وكذلك هر رمضان المعظم فانهم يحتفلون به غاية الاحتفال ويقومون بواجب 
دقئده دم 0 0 ٠‏ ويحاتسون *ي غلاب الممشداح_د القرآان العظيم ذي دملا د 
التراويح الا ما قل من المساحد وكذلك اعتناؤهم بختم صحيح البخاري رضي 


مدن عاماء 


181 د 


الله عنه المي كي ا ا ارك رم 
* برواية 5 والتساهير من علمائهم يقرأونه ا ؛ ويبتدلون قراعته 
من اوله الى آخره مده ثلاثة أثهر »2 من اليوم الاول من رحب »2 ويختمونه في 
أواخر رمضان على وفق المراد فيكون الختم على بابه . والان ناسب أن ذأتي 
على صورة الختم ليتم به الختم » ويحصل لنا به حسسين الختام ان شثشاء الله 
تبعك الح . 

ثم اتعرض لغيرهم من العلماء ممن تقدم وعرفت اسسماءهم ولم أتعرض لغير 
المعاصرين ممن تقدم » لكثرتهم وفواتهم وربما تمس الحاحة اليهم . فذاتي بهم 


أهم ما لم يذكره المؤلف 


[ ايوم 5 سبتامبر من سنة 1819 حل بالجزائر اسطولان © فرئنسي 
وانكليزي »© عليهما الامير الفرنسي جوربان »؛ والامير الانكليزي فربمانتل. » 
وابلغا الباقيا نتررات يؤتدن ايكنن لأصابيل © التي تعتضين الغاء الركيق وعتق 
من هو موحود منهم ٠‏ وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد رفضت الامتثال 
لهذا اأقرار . فبعد مداولة طويلة بين الباقا وزادذريه » لم بقع الاتفاق على 
شيء ورجع الاسطولان يوم 5 سسيتامبر دون نتيجة . 

2 عن قضية بوشاق وبوخريص ( باكري ) التي لم يعرها المؤلف اهتماما 
خاصا . انظر تفاصيل هذا الدين والقضايا المتعاقة به في كتابنا «كتاب الحزائر » 
الطبعة الثانية بدار المعارف المصرية سنة 1963 صفحة 44 , 

3 يوم 17 حوان من سسنة 1829 » تمكن الجزائريون اثناء حصار فرنسسا 
بحرا للمديئة من الاستلاء على ثلاث سفن صغيرة تابعة للجيش. الفرنسي 
وادخظوها مرسى الحزائر » كما أن سسفينتين حارسستين فرنسيتين © التحداقا 
الى الساحل » فقتل الجزائريون المواطنون 24'من رجالها . 

4+ كانت أسامه تحت ظل السلطان محمود الثاني العثماني : 

5 كان القضاة الاحناف في أيامه على التوالي الشيوخ ؛ محهد بن محهود 
العنابي ‏ أحمد بن ابرأهيم ‏ محمد بن عبد الرحمان ‏ الحاج أحمد بن 
الحاج غير - محمد بن تعسيان .اما قضاة اكالكية فكانو! على التوالي 


182 د 


الشيوخ : الحاج بن عبد القأدر ‏ ومحمد ابن الحاج ابرأهيم ‏ علي بن محمد 
المنجلاتي أما المفتي فكان الشيخ مصطقى بن الكيابطي »© الذي وقعت 
الكارثة في أيامه » وقد دافع باباء وشسرف عن اوقاف المسلمين ©» ورفض 
تمسليم سطها (اقائد الفرنسي فاحتجزته الدوله الفرنسية عنفا © واركبته 
سدفيذة قامت بابعاده (امدينة الاب_كذدرية فتلقاه اهلها على الرحب والسمة »© 
وتوفى بها : رححمه الله تعللى . 

ملاحظك : وحدت ذي التاريخ العثهاني 04 ان النلطان محيود الثاني عبن 
سنة 1821 قبودان باثا : نصوح زادة على باي » برتبة « باي لرباي » على 
الحزائر . لكن هذا الدعيين لم يكن له اي اثر في الحزائر التي دقتبت نحت أمرة 
حسين باشما الى النهابة المؤلمة . 


(1) اسسمه الحقيقي هو حسين بن الحسسن ٠‏ وكان نقشس على خاتمه الاثر القاتل ١‏ مارآه 
النبليون حستا فيو عتى ائلة التضتن 6 

)1818١ 1233 )2( 

(3) مقر ادارته 

(4) لانهما كانا متهممين عندهم بأنهما كانا سبب نكبة الاتراك أيام علي باثشا ( خموجة ) من جهة 
ومانيما كانا يبتزان أموال الخزينة من جهه أخرى 

(5) لاتزال على حالها كيا اسسلفنا » وتدعى « دار الحمراء » 

(6) أي حارة خاصة للمومسات ٠‏ وذلك عندما راى تقثي الاتصالات المخالفة للطبيمة بين جنود 
الاتراك اثر نقي علي باشسا للمومسات الى ششمرة 

(7) هي المقدار من المال الذهب الذي يرسسل كل عام » من حصيلة الاوقاف الى فقراء الحرمين 
الشريفين ٠‏ 

(8) مباليبك 

) 1818 1234 )9( 

(10) الهدية التقليدية للسلطان المثماتي 

(11) أي الهدية التي قابل بها السلطان عدبة الجزائر . انظر تموذجا من هذه الهدايا مي 
كتابنا ١‏ محمد عثمان بانا 

(12) الوجاق » كلمة تركبة املها : أونثاك أي الموقد وتطلق على الولايات ٠‏ 

(13) السيف 

(14) أمر التقليد الذي يحمل طغرى البسلطان 


(15) الذي أصبح سئة 1255 ( 1839 ) السلطان الحادي والثلائين مى سلاطين آل عثمان » بين 
رزايا وارتباكات هائلة » واخطار تهدد السلطنة من كل جانب 


183 سد 


(16) دار المحانين 


(16) لم يذكر الْدسيمُ ابن امي الضياف أسمه واختصر ‏ اكثر مما يلزم ‏ ذكر هذه الحادثة ذات 
الاهمية رص 134 من حمزء 3 ) 


(19) وقع امضاء الصلح بين الثقيةين يوم 14 مارس. 1821 الموافق 1236 وهنالك خلاف في 


(20) دأر ضرب.ء النقود 


)21١‏ ميق ذكرها وهي قطم غضسية من أدمل ابسباني © كانت عبدذ المعاملات في الجزائر وقيمتها 
قبل الحرب العالمية الأولى 5 فرنكات ذهبية 


221 وبقيت هذه العملة الحديدة متدولة الى إن وقم الاحتلال 

)18[91:1235 3 

(24) ضارى عسسكر © أي القّائد العام 

51 قائد الأدسطول العثماني 

20 يلاد البائي! اليوم 

71/) من بلاد اليوئان 

أ28) ادم تركي اصله : دونائية : أي الأنطول الحربي 

'9) الطائفة : هي محموعة رؤسساء البحر الغزاة ‏ والتاطات هي الأكسسية ؛ مما يلبسه أهل 
الحزائر 

(30) القائد الأكبر لمجمو ع الأساطيل العثمانية 

(310) توسسكانة ٠‏ مملكة من ممالك ايطاليا الشمالية »© قبل تو حيد البلاد 

٠ أي لا خروج من أجل الغزو ند مراكب الإعداء زمن الثتاء‎ )32١ 

(3) بوماز الدردانيل 

)1822١ 1238 )34 

(35) محمود اي الحسيني 

(36) ضيعة كبيرة مما يسميه أهل توس « هنقير 0 

(37) ينادي باقامة حكم الله الشرعي 


18231 39 )38( 
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نوع من السفن الحربية الخنيفة 

أمل الكلمة فرنسي : الكارنتين : أي الحجز الصحي مدة أربعين يوما 
الراية 

أي ان تفعلو! ما بدا لكم 

البهر المتوسط 


لا تزالء عائلته موجودة بتونس الى اليوم ٠‏ وكلن لنا ارتباط كبير معها » لان حفيد باصون 
هذا هو الششيخ قدور باصون الجزائري المهاجر بتوتس اثر الاحتلال وقد اخرج جيلا من 
الطلبة منهم والدي رحمهم الله جميما ٠‏ وذريته اليوم بالجزائر تدعى عائلة : ابن البحار ٠‏ 


أي ما تدئمه الدول المتصالحة مم الجزائر كل ثلاثة أعوام 


صندوق صفير من الفضة أو الذهب المزين بالححارة الكريمة © تسستعمل لتعاطي النقشوق ؛ 
أي مسحو الطاباق 
مدينة ليفورن الطليانية 


سفن خنيفة سريعة يستميلها لصوص البحر اليونائيون »© الثائرون يومثذ على السلطنة 
العثمانية وتطلق الكلمة ايضا على لموص البحر 


مدينة روما ٠‏ مركز دولة البابا 

حبق ذكزة منزاوا 

أي مركز ديني 

بمد يفع الخيس لبيت اليال 

)1825 ١ 41 

كوخا 

الاخشماب الطويلة الضيقة التي تمنع من أجل السقوف 
سفينة قرصنة صغيرة الحجم 

من بلاد اسبانيا 

لم أجد ذكرا لهذه الحلدثة في التواريخ الافرنجيه التي تنصحتها 
حصن ْ 

جمد بناء جامع صقر بلشما اموجود الى اليوم ياملي النجز ائر 
9 (1843) 


 1885-‏ ل 


بعشمكر 
الرتائم و التعاويذ 


صنع بلد الجريد بتونس ( قفصة وتوزر وغيرها ) ولا تزال الى يومنا كهيرة بمناعة 
الحرير والصوف الرقيق 


الحصار 

الذي أنثكأته الحصرزائر بسرعة اطاعة لامر السلطان وظظلف العسكر التركي القديم الذي 
أخلد الى الفوضى وعدم النظام 

الخبر اليهفف 

السمن القديم الذي يتغير طصميه 

التنصل دونال 

ملك فرنمسا 


التناصل 


تكاد تتفق آراء الؤرخين اليوم على ان « دوفال » التنصل الفرنسي © كان قائما بتنفيذ 
مؤأمرة متفق عليها مع رجال حكومة فرنسا © وملكها © وهي كيا يقول المورخ الفرئسمي 
كارو ' خلققى أي سسبب بمسيم لفرنسا باملان الهرب ملى الحزائر قصصد الاسمتيلاه عليها 
ويكيد الآلماني « بفيفر » الذي كان يرى النظر من الباب ١‏ ان الباشما لم يضرب القنصل 
بالمنقمة » انما اشمار بها اليه عندما قال نه : أخرج يا كلب ٠‏ 


(73) 27 أفريل 1827 

(74) عسكر المواقع 

(75) مدينة الحزائر 

(76) كانت الدولة المثيانبة تقاوم اليونانيين الثائرين وتقاوم في نفس ألوقت حماة اليونان وهي 


0 
05 


فرنما وروسيا وانكلترا ا ٠‏ وقد بعئت هذه الدول باناطيلها الى بلاد اليونان وحصرت 
الأسطول المثماني التركي والمصري بيرسي تاقارين ٠‏ أما الآنطول الجزائري وهو مؤلف 
من ثماني سفن تحمل اربعة آلاف مقاتل هلم تستطع الوسول الى المكان . وفجاة بوم 20 
اكتوبر 1827 حملت كل السقفن الاروبية حملة واحدة على الاسطول العثياتي دون أعلان 
حرب »© مدعين ان رصامة تركية قتلت ضسابطا انكليزيا فتحطم معظم الاسطول المثماني ٠‏ 
وبقي الاسطول الحزائري محتحزا في المراسسي الششرقية يعيدا عن سعركة اليونان وعن 
معركة الجزائر معا . : 

الجيش التركي القديم الغير النظامي 

وهي قتلهم جميعا دفاما عن الدولة وعن النظام يوم 15 يونيو 1826 ©2 والقضاء نهائيا على 
بقاياهم 
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مرسى على البخر الاسود 


ادرنة اشهر مدن تركية اروبا وقد كانت الماصمة للدولة المثياتبة مهل بروسية وتمل نتم 


1328 


كان عمسكر زواوة من بلاد القبائل الكبرى هو عمدة الاتراك وعدتهم الى جانب الاتراك الذين 
لم يكن عددم يجاوز الثلائة آلاف رجل 


الجزائري الآمل ْ 
هو الامبرال دولابر وتونيير ؛ جاء راكبا السفينة الحربية ٠‏ لابروفنس » 


قد شاع وذاع هذا القول بالجزائر © وتناتاله اهلها . لكن الحتيقة غير ذلك ٠‏ مان السلطان 
محمود! عمل ما يجب عيله © وارمل رسولين للجزائر » ينصحان الباثا بالاعتدال وهدم 
الوتوع في الشرك الفرنسي ؛ فلم يستيع الباثسا لهما لشدة ثقته في الانتصار ٠‏ ثم ارسل 
السلطان محمود مبعوئا آخر ربيا حجماء ممه بفرمان ولايته ليكون على راسى الجزائر بدلا 
من حسمن لكنه لم يستطع الوصول الى الارضص الجزائرية 


اصبح تنصل بردانيا هو المتولى أمر المصالم الفرنسية ؛ بعد سسثر دونال 
5 1829 ) 


عدو الله كلمة تستعمل الى اليوم عند قدماء الجزائربين في وصف القائم باعمال رديئة ولو 
ان سين باقنا انتض «ملى ترنسا لا اصبع "الجاع الكبيز والنطل /اتعظيم :. والتاس من 
يلتى خبرا تقائلون له : ما يشتهي ؛ ولام المخطىء اليبل 


الحصار البسري 


شبه جزيرة غربي مدينة الجزائر على بمد 30 كيلومتر منها ٠ه‏ وفيها ضريح ألولي سبدي 
فرج © ومحتقل صسمكري 


استحكايات 

مدافع الهساون 

مركز الآغااء القائد العام للحيقن 
الخنزير 


الحتيقة التي لإاشفك نيها والتي اتفدت الآن * هي ان العثمانييني كانوا يئنذون خطة 
محكبة »6 ولو انهم استطاعوا تحقيقها لحصلوا على تصر عظيم . ذلك انهم قالوا : حنبب 
تطيلهم للموقف ؛ لو اتنا دفعنا العدو في بدي فرج ولم نتركه بنزل فهو سيذهب الى جهة 


187 ل 


اخرى من الساحل الجزائري وينزل بها ٠‏ ولا نستطيع مقاومته مندئذ فالاوفق ان نتركه ينزل 
بسيدي فرج دون مقاومة اه وعننما يتم أتزال سلاحه واثقاله » نهاجمه بجموعنا ميمنة وقليا 
ومسيرة وهو في ثشبه جزيزة ضيقة لا يستطيع فيها الحركة نفسيبكون مشطرا لترك سلاحه 
واثقانه » والرجوع من حيث اتى ٠‏ وارجع الى مذكرات ميرل كاتب الجنرال الفرنسسي 
دي مرمون القائد المام » لترى أن المنهاج كاد يذجم تجاحا ميينا »4 لولاا حادث بسيط © قلب 
الوضعية هاه 

(97) هذا مما تحكيه العامة في الجزائر الى اليوم ٠‏ واظنه من اختراعات العامة 

(98) لشدة ثقته في الانتصار » بصفة تتنافى مع المنطق ٠‏ 

(©9) حايل مجبوع ما تحصل خلال السنة من اوقاف الحرمين القمريفين 

(100) أي أرسمهم في دفقر الجند 

1830 : 1245 )101( 

(102) الفرنان المتطوعون للجهاد 

(103) البنادق 

(104) ذكره ولا ريب في القمم المفقود من هذا الكتاب وذلك أمر يوسف له كثيرا 


5١‏ لفظ تركي يطلق على الحكام ورجال السلطة ٠‏ لآأن الواحد منهم يدعى « بابا » وجيمة 
بالتركية ١‏ بابالار » 

(106) الحنود المسلمون 

(107) الحقبقة الثي ظهرت تاريخيا » هي ان الهجوم المام الجزائري على مراكز الفرنسيين قد 
نجمم في أول الآمر نجاحا كبيرا ٠‏ وتمكنت المبمنة الجزائرية وتمكنت المسيرة من اكتساح 
مراكز الفرنسيين بينها كان قلب الجبشس بتوغل بسرعة الى الامام © الى أن أامتطي الكثير 
من الحيثى الفرنسي صهوة سسفنهم »© تاركين المعركة © ولو دام الامر كذلك مدة سسامة © 
لانتهى الآمر حمب الخطة الجزائرية ٠ه‏ لكن ئلة من الجيثس الفرنسي بقبت في الموخرة 
بعد تقدم الجيش. الجزائري ورأت من ربوة قليلة الارتفاع ان الجبشض اخذ بميتطى السفن 
داخذت تصيح وترفم ايديها وأسسلحتها كيلا ينساها الجند الفرنسسي خطلفه ٠‏ فلما رأى 
الجنود الجزائريون ذلك ظئوا ‏ وهنا النكبة الكبرى ‏ انهم قد احيط بهم » وان الفرئسيين 
يهاجمونهم من الخلف فتوقفوا عن التوغل في مراكز العدو » واخذوا يتراجعون ٠‏ واغتنم 
الفرنسيون الماهرون في علم التكتيب الحربي هذه الفرصمة فعادوا الى الهجوم هجويا 
مستميقا يائسا »© واندحر الجزائريون بغير نظام الى مركزهم العام بجهة مصطفى ولي 
(أسطاو الي ) وهنالك وقمت الكارثة الغير المفتظرة ٠‏ والتفاصيل في مذكرات « ميرل »© ٠‏ 

(108) باسسمطى والي وهي بلدة وراء فرضهة سسيدي فرج 

(109) اليرج المشرف على المدينة ٠‏ والذي كان الاسبان قد بنوه اثناء هجومهم الخائب على 
مدينة الجزائر »؛ وبعرف التركية باسم « سلطان قلعة سى » أي قلعة السلطان . 
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خوفا من انتقاضههم وضريهم لقلمة القصبة من الاعلى 


مزرعة محصنة 
تنفالبل 
الياعه التي كانت موحودة على بلب دار الضينة ؛ واصبهحت الآن على منارة اليسحهد 


الحخفي 3 

لم بكن الكاتب يعرف يومئذ أن أهل البلد © قد بعثوا قبل ذلك الى الجترال دي بورمون 
يعرضون عليه تمليم المدينة على أن لا يتعمرض لها بسسوء يمد احخلالها » وميا قاله أحد 
رجالهم للجنر ال : لو اردت أن مأتيك برأسس البكا مي سحن لنعلنا ذلك ٠‏ 


الجنرال دي بورمون ١‏ قاد حملة الجزائر ويعرف ذلك الكتاب باسم : « أتفاقية تسليم 
الجزرائر » 


مدينة الجزائر 
كتب هذا ولا ريب يمد انتيلاء غرنما على مقيجة وقسمم كبير من البلاد 
وهو القسم الاول المفنقود من الكتاب 


روت لي المرحومة أم السيد عمر يوضربة قالت : تركنا أيام الاحتلال دارنا »6 وذهيبنا في 
زي الفقيرات الى سقيفة سيدي عبد الرحمان الثمالبي » نشول الناسى وبقينا على ذلك 
أياما الى ان هدا الروع ٠‏ ووجدنا هذالك امرآة تبكي © قالت : أخذت ممي ذهبي 
وجواهري في صرة ملتجئة للحرم ٠.‏ فرأيت أحد جنود العدو ينظرني ياممان نظننت أنه 
عرف ما أحمل ٠‏ فالقيت اليه بالصرة وهرولت 1 السقيفة لا أالوي على شيء ٠‏ 


أي المقتمية 
هي الآن المستشفى العسكري 


وهذا هو القسم الآخير من الكتاب © وقد فقد لموه الحظ © وقد فيل لي - ولمست متأكدا 
من هذا ان لوسيائني »© مدير الامور الاهلية قد اخذه من البيد الحاج قدور الشريف ©» 
واحتفظ به لئفسه أو آتلفه ٠ه‏ 

واركب الباشا حمين © والحند التركي الذي أراد مفلرقة البلاد ممه » وكقوا 
0 شخصا ٠.‏ واختلر النزول في مرسسى نايولي الايطالي ٠‏ ومن هنالك أخذ يدير 
الحركات الجزائرية ضد فرنسا © ويبقاع الاملحة ويرسل بها للثائرين والمجاهدين وكانت 
فرنسا نتبع حركاته » وتستولي على سفن السسلاح التي يرملها للجزائر ٠‏ وأخيرا وبمد 
جهود مغنية + ذهب الى الاسكندرية وتوفي مها سنة 1838 : عن 72 عاما ٠‏ ( أنظر 
بتفاميل هذ الكفاح في كتايي « كتلب الجزائر » طبع القاهرة ص 54 و 55 ٠.‏ 
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